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● عبد الحليم فضل الله

في التنقيب 

عن جذور الأزمة

● محمد وهبة

القرض الحسن vs المصرف

رأس المال
لبنان يقترض الدولارات... 

سلامة يشفطها
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»إسرائيل« تعترف بعد طول إنكار:

حزب الله يملك مئات الصواريخ الدقيقة  ]2[
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لبنان »بلا مستشفيات«

ة للمرضى »العاديين«
ّ
• لا أسر

• الأطفال ضحايا ارتفاع الاصابات

• اللقاح قبل نهاية الشهر
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قضية اليوم

يحيى دبوق

ــقــــديــــرات الاســـتـــخـــبـــاريـــة  ــتــ أشــــــــارت الــ
الإسرائيلية إلــى نجاح حــزب الله في 
التزوّد بمئات من الصواريخ الدقيقة، 
التي عــدّت حتى الأمــس القريب خطاً 
أحــمــر لا يــمــكــن لــتــل أبــيــب أن تسمح 
بتجاوزه. هذا الإقــرار جاء بعد إنكار 
طـــويـــل، ســعــت تـــل أبـــيـــب خـــالـــه عبر 
وسائل مختلفة وفي أكثر من اتجاه، 
ــقــه، لــكــن مـــن دون 

ّ
لــلــحــؤول دون تــحــق

جدوى.
هــل يــعــنــي ذلـــك اقـــتـــراب مــوعــد تنفيذ 
بمواجهة  والتسبّب  تهديداته  الــعــدوّ 
عــبــر اســـتـــهـــداف عــســكــري مــبــاشــر لما 
يــعــرفــه عــن هـــذا الـــســـاح، وخــاصــة أن 
المــواجــهــة الــعــســكــريــة الــواســعــة كانت 
ــذهــا جيش 

ّ
 لمـــنـــاورة ضخمة نــف

ً
مــحــا

الاحـــتـــال فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة؟ أم أن 

السلاح الدقيق نفسه )وأخواته( الذي 
ســعــت »إســرائــيــل« إلـــى مــنــع المــقــاومــة 
 مؤثر في 

ٌ
من اقتنائه، هو نفسه عامل

تعزيز واقع انكفاء العدو عسكرياً عن 
الدقة«  »مشروع  تحول  بعدما  لبنان، 
ــه إلـــى  ــزب الـــلـ ــ المــتــعــلــق بـــصـــواريـــخ حـ

»ترسانة دقة«؟
وفقاً للتقديرات الإسرائيلية المنشورة 
في الأيام القليلة الماضية، والنشر في 
ذاته لافت )القناة 13 العبرية(، فشلت 
مــســاعــي »إســـرائـــيـــل« فـــي مــنــع حــزب 
الصاروخي  بالسلاح  التزود  من  الله 
الدقيق. وهو فشل جاء بعد الضربات 
ــتــــي  ــا والــ ــ ــوريــ ــ ــــي ســ ــا فــ ــتـــهـ ــنـ ــــي شـ ــتـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــاروخـ ــدفـــت إرســــالــــيــــات صـ ــهـ ــتـ اسـ
دقيقة ووسائل نقل تتعلق بمكونات 
ــة«، وهـــي  ــ ــدقـ ــ مــــا تــســمــيــه »مــــشــــروع الـ
ضربات وفقاً للتقدير الإسرائيلي »لم 
تمنع حزب الله من تطوير قدرة ذاتية 
على تصنيع وتركيب صواريخ دقيقة 

متوسطة وبعيدة المدى«.
ــرار فــي ذاتـــه، بعد إنــكــار، لا يغيّر  الإقــ
واقـــــع امـــتـــاك حــــزب الـــلـــه هــــذا الــنــوع 
التقديرات  التي تؤكد  الصواريخ،  من 
فـــي تـــل أبـــيـــب أنـــهـــا قـــــادرة عــلــى »شــل 
منظومات استراتيجية في إسرائيل«. 
إذ ســـبـــق لــــحــــزب الـــــلـــــه، عـــلـــى لـــســـان 
الله،  نصر  حسن  السيد  الــعــام  أمينه 
أن أكـــــد فــــي أكــــثــــر مــــن مـــنـــاســـبـــة، فــي 
الأشــهــر الأخــيــرة، الــنــجــاح فــي امتلاك 
مـــا يــكــفــي مـــن صـــواريـــخ دقــيــقــة. وفــي 
حينه حاولت »إسرائيل« الإبقاء على 
إيحائها بأن »دقة الصواريخ« مجرد 
فكرة وطموح لدى حزب الله لم تترجم 

بــالــطــبــع، هـــذه المــجــادلــة لا تــخــلــو من 
ــأمـــون  ــر مـ ــيـ ــة. فــــالــــعــــدو غـ وجــــــه صــــحــ
الجانب، وهو يتحيّ الفرصة لتوجيه 
اعتداءات حتى في الساحة اللبنانية، 
وخـــاصـــة إن كــــان هــــدف الاعــــتــــداءات 
ــيـــجـــي عــلــى  ــراتـ ــتـ ــد اسـ ــديـ ــهـ تــحــيــيــد تـ
شاكلة وبمستوى السلاح الصاروخي 
الدقيق لدى حزب الله. لكن في المقابل، 
مــن شأنها منع تنفيذ  التي  الــعــوامــل 
ــه تلك المــبــاشــرة التي 

ّ
الاعـــتـــداءات، أقــل

مقابلة  ردوداً  أعقابها  فــي  تستدعي 
ــن ثـــم مــواجــهــة  وتـــبـــادل ضـــربـــات، ومــ
 وتأثيراً على طاولة 

ً
واسعة، أكثر ثقلا

ــرار فــــي تــــل أبــــيــــب، مــــن الـــعـــوامـــل  ــ ــقـ ــ الـ
ــداءات، وإن كانت  ــتـ الاعـ الــدافــعــة لشن 
تلك العوامل الدافعة للاعتداء حاضرة 
دائــمــة كــمــا هــي حــالــهــا مــنــذ ســنــوات، 
ومدار تقدير وإعادة تقدير على مدار 

الساعة.
يضاف إلى هذه المجادلة أيضاً، عامل 
التأثير في القرار الإسرائيلي المرتبط 
إجــراؤهــا  المــقــرر  المبكرة  بالانتخابات 
نتنياهو،  أن  المقبل، وخاصة  آذار  في 
صاحب القرار السياسي في تل أبيب، 
ــداً فــــي مــعــســكــره الــيــمــيــنــي  ــ مـــــــأزوم جـ
حيث التنافس على أشده على قيادة 
هذا المعسكر، ما يعني أنه يحتاج الى 
اليميني  الجمهور  على  تأثير  رافــعــة 
لـــالـــتـــفـــاف حــــولــــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
وهـــو مــا يــتــســاوق مــع أفــعــال عــدائــيــة 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــة، مــ ــريــ ــكــ وإنــــــــجــــــــازات عــــســ
»إنــجــاز« تحييد صــواريــخ حــزب الله 
الدقيقة، وإن كــان ذلــك عبر اعــتــداءات 

عسكرية مباشرة.
 
ً
عاملا بوصفه  الانتخابي  الــشــأن  فــي 
دافـــــعـــــا لـــتـــحـــســـن مــــوقــــف نــتــنــيــاهــو 
انــتــخــابــيــا، الــحــديــث مــكــرر جـــداً وبــات 
ــبــعــة تــلــقــائــيــة لــــدى الــبــعــض 

ّ
ــادة مــت ــ عـ

في  الانتخابية  الاستحقاقات  عشية 
ــة بـــا دعــائــم  ــادلـ ــان. وهـــــذه المـــجـ ــيـ ــكـ الـ
منطقية، إذ لا يعقل لنتنياهو وغيره، 
إن سُــــمــــح لــــه فــــي الأســــــــاس بــتــفــعــيــل 
بناءً على  لبنان  خيارات متطرفة في 
يــدعــم موقفه  أن  مــصــالــح شــخــصــيــة، 
ــــؤذي  ــر مــــواجــــهــــة تــ ــبــ الانــــتــــخــــابــــي عــ
»إسرائيل« والإسرائيليين، وإن كانت 
تؤذي في المقابل الجانب الثاني أكثر. 
كـــان لــيــكــون الـــدافـــع مــعــقــولًا أكــثــر في 
ســاحــات أخـــرى، حيث يمكن للإنجاز 
العسكري إن حصل بلا تبعات وردود 
مـــخـــاطـــرة  مـــقـــابـــلـــة، ومــــــن دون  فـــعـــل 
ــرار إلــــى مـــواجـــهـــة واســـعـــة،  ــجــ فـــي الانــ
ــع مــنــتــفٍ تــمــامــا فـــي الــحــالــة  وهـــو واقــ
الــلــبــنــانــيــة. مـــا يــمــنــع »إســـرائـــيـــل« من 
»المـــعـــالـــجـــة الــعــســكــريــة« لــلــتــهــديــدات 
الـــتـــي تــصــفــهــا بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
تأكيداً،  أكثر  وبشكل  يمنعها  لبنان، 
الموقف  الــهــدف منها تحسين  كــان  إن 
الانتخابي لهذا السياسي أو ذاك، وإن 

كان رئيساً للحكومة.
»إســـــرائـــــيـــــل« خـــســـرت،  أن  ــــح  ــــواضــ الــ
بـــاعـــتـــرافـــهـــا، مــعــركــة مــنــع حــــزب الــلــه 
ــذي  ــيــــق، الــ ــســــاح الــــدقــ ــتــــاك الــ ــن امــ مــ
كــــانــــت ومــــــا زالــــــــت تــــؤكــــد أنــــــه يــمــثــل 
تهديداً استراتيجياً »لا يمكن تحمّله 
التهديد في  أن  إلا  مــعــه«.  والــتــعــايــش 
المـــقـــابـــل مــنــعــة لــلــبــنــان، وخـــاصـــة أنــه 
يتكاتف مــع عــوامــل المــنــعــة المــوجــودة 
تقييد هامش  إلــى  العدو  دفعت  التي 
ــيـــة قـــبـــالـــة الــســاحــة  مــــنــــاورتــــه الـــعـــدائـ
رافــعــة  بالنتيجة  وحـــيّـــدت  اللبنانية 
لديها،  المــوجــودة  العسكرية  الضغط 
لفرض إرادتها وأطماعها على لبنان.

إلا أن النجاح في معركة الدقة لا يلغي 
ــرة بـــن الــجــانــبــن على  ــدائــ الـــحـــرب الــ
لـــدى حــزب  الــقــدرة العسكرية  تــعــاظــم 
الــلــه، الــتــي تــهــدف إلــى إشــبــاع الموقف 
الــدفــاعــي فــي وجــه الــعــدو، المعني في 

المقابل بأن يسعى لمنع هذا التعاظم.

ــر الـــذي  لا يــلــغــي وجــــود بــعــضــهــا الآخــ
ر تــحــيــيــده، ويــمــكــن لــحــزب الــلــه 

ّ
يــتــعــذ

استخدامه في المقابل رداً على الاعتداء 
ــو قــيــمــة إضــافــيــة عسكرية  نــفــســه، وهـ
ــرة تــضــاف إلــى الــقــدرة العسكرية 

ّ
مــؤث

»الــتــقــلــيــديــة« الـــتـــي كـــانـــت كــافــيــة في 
ــن تــفــعــيــل  ــا لمـــنـــع »إســــرائــــيــــل« مــ ــهــ ذاتــ

خياراتها العسكرية ضد لبنان.
ــكــــون الــــــدائــــــرة مـــفـــرغـــة:  ــــد تــ عـــمـــلـــيـــا، قـ
ــع  ــدفــ ــق الــــــــــــذي يــ ــ ــيــ ــ ــدقــ ــ ــ الــــــــــصــــــــــاروخ ال
»إســــرائــــيــــل« إلــــى مـــبـــاشـــرة اعــتــدائــهــا 
ــــذي يتسبب  الــعــســكــري، هـــو نــفــســه الـ
في امتناعها عن الاعــتــداء. كانت هذه 
الجانبين  بين  ومؤثرة  قائمة  المعادلة 
فــي »الـــســـاح الــتــقــلــيــدي« الــــذي تــراكــم 
ــدات  ــديـ ــهـ ــتـ الـ رغــــــم  الآلاف،  بــــعــــشــــرات 
ــي مــــعــــادلــــة بــاتــت  ــ ــيــــة. وهــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
مــعــززة أكــثــر مــع الــســاح الــصــاروخــي 
ــادر عــلــى الإيـــــــذاء المـــركّـــز  ــقــ ــيـــق، الــ الـــدقـ
والمـــوجّـــه، وبــمــا يتيح لــلــمــقــاومــة، كما 
يرد في التقرير العبري، إصابة مبنى 
الأمــــن  )وزارة  أبــــيــــب  تــــل  فــــي  الـــكـــريـــا 

وأركان الجيش(.
مــا تــقــدّم يعني أن الــعــدو الـــذي سعى 
المقاومة  امــتــاك  للحؤول دون   

ً
طــويــا

لــلــصــواريــخ الــدقــيــقــة، بــات معنياً الآن 
بــمــنــع مــراكــمــة إضــافــيــة عـــدديـــة لــهــذه 
الـــصـــواريـــخ، مـــع ســعــي لــلــحــؤول دون 
ــوّر  ــو تـــطـ ــ ــلـــي. وهــ ــعـ ــفـ ــا الـ ــهـ ــتـــخـــدامـ اسـ
مـــن شـــأنـــه تــخــفــيــف مــســتــوى دافــعــيــة 
ــان لا  ــ كــ لــــاعــــتــــداء، وإن  ــل«  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
الواقعية  »إسرائيل«  فخيارات  يلغيه. 
ــلــــه مــن  ــزب الــ ــ ــنـــع حــ ــى مـ ــ والــــهــــادفــــة إلــ
ــة« شــــــيء، وخـــيـــاراتـــهـــا  ــ ــدقـ ــ ــتــــاك »الـ امــ
فــي منع اســتــخــدامــه لــهــذه الــصــواريــخ 
التي باتت موجودة، شيء آخر. بل إن 
ــداً مــن مــحــددات معظم الــخــيــارات  واحـ
»إسرائيل«  تسعى  أن  بداهة،  المتاحة، 
ــذه الــــصــــواريــــخ عــبــر  ــ ــــى مـــواجـــهـــة هـ إلـ
امتناعها عن فعل ما يتسبب في دفع 
الأمر  الله لاستخدامها ضدها،  حــزب 
الــــذي يــــؤدي بــالــتــبــعــيــة إلـــى مــواصــلــة 
انكفائها عن شن الاعتداءات المباشرة 

في الساحة اللبنانية.
أكــثــر،  لــيــكــون منطقياً  الـــســـؤال  ــان  وكــ
فــي  ــا،  ــهــ ــالاتــ ــمــ ــتــ واحــ المــــواجــــهــــة  إزاء 
الله  امتلاك حــزب  التي سبقت  الفترة 
بعدها  مــا   

ّ
إن إذ  الدقيقة،  الــصــواريــخ 

يشار  التفصيل،  في  قبلها.  لما  مغاير 
ــل »إســـــرائـــــيـــــل« تــكــلــفــة  ــمّـ ــحـ الــــــى أن تـ

معقولة  كنتيجة  المحتملة  المــواجــهــة 
ومـــقـــدّرة لمــحــاولــة مــنــع حـــزب الــلــه من 
وأكثر  أكثر منطقية  »الــدقــة«،  امــتــاك 
ــمـــل تـــكـــلـــفـــة حــــرب  ــا مـــــن تـــحـ ــحـ ــيـ ــرجـ تـ
ــا تــقــتــصــر عــلــى  ــدهــ ــوائــ عــــوائــــدهــــا وفــ
تحييد مــؤقــت وجــزئــي لــهــذا الــســاح. 
يعني ذلـــك أن »إســرائــيــل« بــاتــت الآن 
ـــ نــتــيــجــة  ـــ ـــ ــثـــر مــــن الـــســـابـــق ـ مــعــنــيــة أكـ
نجاح حزب الله في تدعيم جهوزيته 
ــــ  ومستويات ردوده بالسلاح الدقيق 
بتحييد المواجهة ومنع مسبباتها. إذ 
فــي تفعيل سلاح  أن تتسبب  لا يعقل 
التي  في سياق مساعيها  ما ضدها، 
أكــثــر على منع تفعيله.  بــاتــت مــركّــزة 
وهو ما ينطبق بشكل كبير جداً على 

السلاح الدقيق في لبنان.
قد يناقش البعض في أن هذا التغيير، 
أي الصواريخ الدقيقة، من شأنه دفع 
الــعــدوّ الــى فعل ما كــان يهدد بــه، وإن 
الجانبين،  إلــى مواجهة بين  ذلــك  أدى 
ــه.  ــهـــديـــداتـ ــتـ فــــهــــذه تـــرجـــمـــة فـــعـــلـــيـــة لـ
للاعتداء  مقدمة  إنــكــار،  بعد  والإقــــرار 
الإسرائيلي المقبل على هذه الأسلحة، 
عـــبـــر تــهــيــئــة الــــــــرأي الــــعــــام الـــداخـــلـــي 

ي تبعاتها.
ّ
والخارجي لتلق

»إسرائيل« تعترف بعد طول إنكار:

مئات الصواريخ الدقيقة في حوزة حزب الله

ن من امتلاك عشرات الصواريخ الدقيقة، 
ّ

ت استخبارات العدو الاسرائيلي بأن حزب الله تمك
ّ
بعد مدة طويلة من الانكار، أقر

ث في احسن الاحوال عن 
ّ

فها »اسرائيل« خطراً استراتيجياً لا يمكن التعايش معه. في السابق، كان العدو يتحد
ّ
التي تصن

عشرات الصواريخ، التي يمكنها اصابة المواقع الاستراتيجية والحساسة في الكيان. اليوم، اعترف بأن ترسانة المقاومة 

من السلاح الدقيق الاصابة، باتت تحوي مئات الصواريخ، رغم مئات الغارات التي شنها جيش الاحتلال في سوريا، لمنع نقل 

هذه الصواريخ او مكوناتها الى لبنان. اعتراف سيكون له اثر عميق على صانع القرار في تل ابيب، وخاصة لجهة الانكفاء 

عن العمل العسكري ضد لبنان

هذا التطور من شأنه

تخفيف مستوى دافعية 

»اسرائيل« للاعتداء على لبنان، 

 كان لا يلغيه
ْ

وإن

فكرة العدوان على لبنان »لأهداف 

انتخابية« خاصة بنتنيناهو هي 

فكرة بلا دعائم منطقية

، سعر صرف اليورو 
ً
سعر الصرف هو القيمة لعملة بلد مقابل عملة دولة أخرى، مثلا

مقابل الدولار. يلعب أهمية كبرى، فهو يُساعد على تحديد قوة النظام الاقتصادي 
لدولة ما، وفي عمليات الاستيراد والتصدير. يوجد أنواع مُتعدّدة لأسعار الصرف:

ــــ العائم الحر: يرتفع وينخفض بحسب المتغيرات في السوق.
الصرف حين  لتوجيه سعر  المركزي،  عبر مصرفها  الدولة،  تتدخل  دار: 

ُ
الم العائم  ــــ 

ى الحدّ الأدنى أو الأقصى الذي تمّ تحديده.
ّ
يتخط

ــــ الثابت الجامد: ربط دولة عملتها بعملة أجنبية )غالباً ما تكون الدولار( بسعر ثابت 
لا يتبدّل.

قرّر الدولة تثبيت سعر صرف عملتها تجاه عملة أجنبية، ولكن 
ُ
تحرك: ت

ُ
ــــ الثابت الم

هذا السعر الثابت يتبدّل تبعاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية داخلها.
الخارجية وسعراً  بالمعاملات  الدولة سعراً خاصاً  تعتمد  زدوج: 

ُ
الم الصرف  ــــ سعر 

خاصاً بالمعاملات داخل البلد.

أنواع أسعار الصرف

تقرير

تحديد سعر الصرف: 
ة للـدولة؟

ّ
ة ــــ الاجتماعي

ّ
ما هي الأهداف السياسي

ليا القزي

انــطــاق الــنــقــاش فــي لــبــنــان حـــول سعر 
صـــرف الــلــيــرة المــنــوي اعــتــمــاده، بشكل 
مُنفصل عــن بــنــاء أســاســات الاقــتــصــاد 
الــحــقــيــقــي، أشـــبـــه بــتــنــصــيــب مــلــك على 
»جزء  هو  الصرف  فسعر  قاحلة.  أرضٍ 
والنقدية  الاقــتــصــاديــة  السياستين  مــن 
للدولة«، يقول الوزير السابق، والنائب 
السابق لحاكم المصرف المركزي، ناصر 
الــســعــيــدي. ليست الــرؤيــة الاقــتــصــاديــة 
غيّبة عن هذا النقاش، 

ُ
للدولة وحدها الم

وخطة  الشعبية،  الطبقات  مُستقبل  بل 
مستوى  وتــحــســن  الــداخــلــيــة،  التنمية 

معيشة السكان.
في 8 كانون الثاني، أعلن الحاكم رياض 
سلامة انتهاء عصر تثبيت سعر صرف 
الــلــيــرة، مُــتــحــدّثــا عــن »تــعــويــم العملة«، 
ــفـــاق المــســتــقــبــلــي  ــه رهــــن ذلــــك بـــالاتـ

ّ
لــكــن

مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. لـــم يحمل 
كــام حاكم المصرف المــركــزي أي جديد، 
بعدما سقط تثبيت سعر الصرف منذ 
الـــ 2019، وقبل أشهر من انــدلاع  صيف 
انتفاضة تشرين الأول من العام نفسه، 
ــكّـــرر دائـــمـــا إمــكــانــيــة تــكــرار  ــــه يُـ

ّ
وبــمــا أن

التي حــرّرت عملتها بعد  تجربة مصر 
ها لم 

ّ
اتفاقها مع صندوق النقد. كما أن

ــرّة الأولـــى الــتــي »يــعــتــرف« فيها  تكن المـ
ســس 

ُ
 واحــــداً مــن أ

ّ
مــســؤول رســمــي بــــأن

النظام السابق قد انهار. ففي أيار 2020، 
صرّح وزير المالية غازي وزني لوكالة »أ 
 لبنان »مُستعد لتلبية طلب 

ّ
ف ب« بأن

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــتــعــويــم سعر 
ــيــه الــدعــم 

ّ
صــــرف الـــلـــيـــرة، لــكــن بــعــد تــلــق

المرحلة  فــي  يُعتمد  أن  على  الــخــارجــي، 
 تصريح 

ّ
قبلة سعر صرف مرن«. إلا أن

ُ
الم

جه 
ّ
 لــبــنــان يت

ّ
ســامــة يــأتــي لــيــجــزم بـــأن

نحو سعر صرف عائم يُحدّده »العرض 
والطلب« في السوق، من دون أي تدخل 
ــه »يدفن« ما 

ّ
أن للمصرف المركزي، وفي 

المالي لحكومة  ورد في خطة الإصــاح 
الرئيس حسّان دياب، عن أن »الحكومة 
تــعــتــزم الانــتــقــال إلـــى ســعــر صـــرف مــرن 
مــقــابــل  ــرة  ــيـ لـ مـــضـــبـــوط ســيــبــلــغ 4297 

الدولار في 2024«.
 كــام سلامة 

ّ
يــرى أحــد الاقتصاديين أن

ــة  ــكـــار تـــداعـــيـــات الأزمــ هـــو عـــبـــور مـــن إنـ
ــــذي يـــفـــرض أن  ــــى مــرحــلــة الإقــــــرار الـ »إلـ
يــبــدأ مــعــه الــبــحــث بــالــخــطــوات الــواجــب 
ــة«. وبتحديد  ــ اتــخــاذهــا لمــواجــهــة الأزمــ
ســعــر الـــصـــرف الـــعـــائـــم، يـــكـــون الــحــاكــم 
»قـــد رفـــع ســقــف الــتــفــاوض عــبــر تغليب 

الفئات  يحمي مصالح  مُــتــطــرّف،  خيار 
 

ّ
ــلــهــا، والــتــي تستفيد مــن كــف

ّ
الــتــي يُــمــث

يــد الــدولــة نهائياً وتـــرك الــســوق يُــحــدّد 
ــه انـــعـــكـــاســـات  ــ ــا ســـيـــكـــون لـ ــ ــر، مـ ــعــ الــــســ
قــاســيــة عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــفــئــات 
الأســاســيــة في  المعضلة  الاجــتــمــاعــيــة«. 
 ســعــر الـــصـــرف »لــيــس 

ّ
ــذه الــحــالــة أن هــ

ى سعر 
ّ
 نظام يتبن

ّ
طرحاً تقنياً بحتاً. كل

الصرف الذي يخدم أهدافه، وبالتالي لا 
ــــ  السياسية  الأهـــداف  عــن  فصله  يُمكن 

الاجتماعية للدولة«.
الــدولــة اللبنانية؟ إذا كان  ما هو هــدف 
»تـــعـــزيـــز الــــــصــــــادرات لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــــــــدولارات، يــكــون أفــضــل نــظــام صــرف 
السعر  انخفض  ما 

ّ
كل ـــه 

ّ
الــعــائــم، لأن هــو 

ارتفعت كمية الــصــادرات«. أما في حال 
كان الهدف الحفاظ على قــدرات الناس 
»يُــعــتــمــد ســعــر صــرف  الاســتــهــاكــيــة فـــ
ثـــابـــت«. فــيــمــا يــتــم الــلــجــوء إلــــى »ســعــر 
صــرف عــائــم مــضــبــوط، إذا كــان الهدف 
التوفيق بين زيــادة الــصــادرات وتعزيز 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــداخــــلــــيــــة«. يـــبـــقـــى الـــقـــاســـم 
المــــشــــتــــرك بــــن مــخــتــلــف أشــــكــــال ســعــر 
ــــه قــــرار »تــتــخــذه الــحــكــومــة 

ّ
الـــصـــرف، أن

وليس المصرف المركزي«.
ــام 1997،  عـ الــصــرف  قــبــل تثبيت ســعــر 
كــــان لــبــنــان يــعــتــمــد ســعــر صــــرف مــرن 
»يــتــبــدّل حسب الــعــرض والــطــلــب، وكــان 
ــا  ــمـ ــة دائـ ــل الأنــــظــــمــــة لـــبـــلـــد عــــرضــ أفــــضــ
واقتصادية  وأمــنــيــة  سياسية  لــعــوامــل 
ويعيش فــي حــالــة عــدم يــقــن«، بحسب 
ــا مــــن هــنــا،  ــيـــدي. انـــطـــاقـ نـــاصـــر الـــســـعـ
»الأفــــضــــل   

ّ
أن ــقــــدي  ــنــ الــ ــيـــر  ــبـ الـــخـ يــــــرى 

ــرن، بــــدون  ــ ــــرف مــ لــلــبــنــان هــــو ســـعـــر صـ
 
ٌ
 هـــذا الــخــيــار مــشــروط

ّ
ضـــوابـــط«، إلا أن

الاقتصادية  السياسات  بإصلاح  »أولًا 
يــشــرح السعيدي  والــنــقــديــة والمـــالـــيـــة«. 
ــادة هــيــكــلــة الـــديـــن الــعــام  ــ ــــه »يــجــب إعـ

ّ
أن

ــان، وتــخــفــيــض  ــنــ ــبــ وديـــــــــون مــــصــــرف لــ
حجمها، وتخفيض العجز السنوي في 
المــوازنــة الــعــامــة بطريقة مــســتــدامــة، أي 
وعصر  للدولة  إضافية  إيـــرادات  تأمين 
ــــى مــصــرف  ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ الـــنـــفـــقـــات. أمـ
لــبــنــان، فــيــجــب أن يــتــوقــف عـــن تــمــويــل 
ــة أعــدّهــا  ــ ـــه فـــي دراسـ

ّ
الـــدولـــة )عــلــمــا بـــأن

الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي تــوفــيــق كــســبــار، 
تبيّ أن الدولة هي من أقرضت مصرف 
 2009 بــــن  دولار  مـــلـــيـــار   17.5 لـــبـــنـــان 
و2019، مقابل إقراض »المركزي« الدولة 
13 مليار دولار ــــ سُدّدت جميعها، ولكن 
ــــــــــ، لــتــكــون النتيجة  بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
للمصرف  الحكومة  من  إقراضاً صافياً 
ويُــنــهــي  دولار(  مــلــيــارات   4.5 يُـــســـاوي 
فيها  بما  أنواعها،  الدعم على  عمليات 
ــسّــــرة، فــتــقــتــصــر وظــيــفــة  ــيــ ــ

ُ
ــقــــروض الم الــ

النقدي  الاســتــقــرار  لبنان على  مــصــرف 
والقطاع المصرفي«.

ســـعـــر الــــصــــرف الـــعـــائـــم يــعــنــي تــكــتــيــف 
الـــدولـــة يــديــهــا وتــــرك الــلــعــبــة بــن أيــدي 
 
ّ
ــة أن ــارقـ ــفـ ــمـ ــلـ ــــي الـــــســـــوق، ولـ الأقـــــــــوى فـ

ــات لــبــنــان ناجم  جـــزءاً أســاســيــا مــن أزمــ
ــة« وعــــدم ممارستها  ــدولـ عــن غــيــاب »الـ
مقابل  فــي  العكس،  ولــيــس  لواجباتها، 
إطلاق يد الأوليغارشية المحلية لتنهب 
ــراكــم أربــاحــا لها على 

ُ
الــثــروة العامة وت

ــة والمـــقـــبـــلـــة.  ــيـ ــالـ حــــســــاب الأجـــــيـــــال الـــحـ
الــســابــق منصور  الــوزيــر  إلــى  بالنسبة 
بطيش، اعتماد سعر صرف ثابت »كان 
قــوّة  الــصــرف هــو  الكبير. فسعر  الخطأ 
الــعــمــات«.  بــقــيــة  إلـــى  الــعــمــلــة بالنسبة 
قانون النقد والتسليف يذكر »استقرار 
النقد، والاستقرار يتطلب مرونة وليس 
تــثــبــيــتــا جــــامــــداً لا يــــواكــــب المــعــطــيــات 
والاجــتــمــاعــيــة«.  والاقــتــصــاديــة  النقدية 
 

ّ
كبت أكبر جريمة بحق

ُ
سنة 1997، »ارت

الــــوطــــن بــتــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف عــبــر 
السعودي، من دون  النموذج  استخدام 
 الرياض قادرة 

ّ
الأخذ بعين الاعتبار بأن

عــلــى تــثــبــيــت الـــريـــال وربـــطـــه بـــالـــدولار 
بسبب وجود إيرادات ناتجة من تجارة 
النفط، ولدى السعودية فائض يُمكنها 
من تحمّل كلفة التثبيت«. أما في لبنان، 
فــقــد أتـــى »الــســعــر الــثــابــت عــلــى حساب 
اســتــقــرار سعر الــصــرف، وعــلــى حساب 
مــالــيــة الــدولــة الــتــي عــاشــت عــلــى الــديــن 
المــودعــن، ثمّ  خــدمــة للمُقرضين وكــبــار 
عــلــى حـــســـاب الــســيــاســة الــنــقــديــة وقــد 
ظــهــر ذلـــك فــي الــفــجــوة داخـــل حسابات 
 

ّ
الحل  

ّ
أن لــذلــك، يعتبر  لــبــنــان«.  مصرف 

الأمــثــل هــو »اعــتــمــاد ســعــر صـــرف مــرن 
ضــمــن ضــــوابــــط«. لا يُــمــانــع الــســعــيــدي 
هــذا الــخــيــار، »شـــرط أن يــكــون الهامش 
واسعاً، يعني 10% بالحدّ الأدنى و%10 
بــالــحــدّ الأقـــصـــى، فـــا يــتــدخــل المــصــرف 
المركزي إلا في حال حصول أزمة«. ولكن 
مـــا بــعــد اعــتــمــاد ســعــر الـــصـــرف، يــأتــي 
عليه،  للحفاظ  الــازمــة  الأدوات  توفير 
ـــتـــعـــدّدة 

ُ
وإلا ســتــبــقــى أنــظــمــة الــســعــر الم

اعتماد   في حــال 
ً
بالسوق. مثلا تتحكّم 

سعر صرف مرن ضمن ضوابط، يجب 
تــأمــن احــتــيــاطــات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
ـــخـــوّلـــه الـــتـــدخـــل في 

ُ
لــــدى »المـــــركـــــزي«، ت

ــى ســعــر الـــصـــرف الــهــوامــش 
ّ
حـــال تــخــط

 »توحيد 
ّ
إن يــقــول بطيش  لـــه.  ـــحـــدّدة 

ُ
الم

ها 
ّ
لأن المتعددة مسألة حيوية،  الأسعار 

ــكّـــل ضــــــرراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ـــشـ
ُ
ت

والمــجــتــمــع. لـــذلـــك مـــن الــــواجــــب تحفيز 
ووضــع  التكنولوجيا،  وقــطــاع  الإنــتــاج 
المنافسة،  وقانون  ضرائبي  لنظام  آلية 
ــة بــن الــنــفــقــات والإيــــــرادات…  ــزاوجـ والمـ
حــن يتم وضــع كــل هــذه الأمـــور بخطة 
ويُصبح  للناس  الثقة  ــر 

ّ
ــوف

ُ
ن متكاملة، 

تأمين التمويل أسهل«.
المشكلة في »تحرير« سعر الصرف، هي 
في ارتداداته السلبية على الناس. كيف 
ه 

ّ
بأن السعيدي  يُجيب  حمايتهم؟  يتم 

»عـــن طــريــق اقــتــصــاد فــعّــال ومُــنــتــج، لا 
السابقة في  السنوات  ريعي. عشنا في 
ظل اقتصاد ريعي، موّل الإنفاق الجاري 
ــتـــهـــاك مـــن دون الاســتــثــمــار في  والاسـ
والقطاعات  والخدمات  التحتية  البنى 
ــه »قبل 

ّ
ــنــتــجــة«. ويُــضــيــف بطيش بــأن

ُ
الم

تحرير سعر الصرف يجب وضع نظام 
حماية اجتماعية«.

المـــســـؤولـــون  ــــان  كـ ـــ 2020،  ــ الـ بــــدايــــة  فــــي 
ــقــرّون  الــنــقــديــون والمــالــيــون فــي الــبــلــد يُ
من  الــخــروج  باستحالة  مجالسهم  فــي 
الأزمـــة قبل 5 ســنــوات على الأقـــل، لذلك 
يجب إيجاد علاجات »مؤقتة« إلى حين 
الحقيقي«.  الاقــتــصــاد  »أســـاســـات  بــنــاء 
ــرف شـــكّـــل أحـــــد المـــواضـــيـــع  ســـعـــر الــــصــ
خلفية  من  الطاولة،  على  وُضعت  التي 
ـــه »مــرتــبــط بــقــوة الاقــتــصــاد، ولتكون 

ّ
أن

الليرة قوية يجب بناء اقتصاد فعّال«. 
16 شهراً مرّت على انفجار الفقاعة، ولا 
بحث على طريقة 

ُ
همة ت

ُ
تزال المواضيع الم

اختيار أرقام شبكة »لوتو« عشوائياً.

ق« مع
ّ

»المفر  التعامل بـ

 العناوين الاقتصادية في

ي سوى إلى
ّ

 لبنان لا يؤد

 المزيد من الفشل. فالبحث
ّ

 في الملفات يجب أن يتم

تكاملة، ومن
ُ

ة م
ّ
 ضمن سل

 ضمنها يأتي سعر الصرف.

 بشكل
ّ

 الحديث عنه يتم

 الاختيار
ّ

 عشوائي، كما لو أن

 بين سعر صرف ثابت أو

 عائم أو مزدوج، عملية
ّ

 حسابية سهلة. في حين أن

 الموضوع يرتبط بالخطة

 الاقتصادية للدولة، وأي

ريد أن تبني للمواطنين
ُ

 نظام ت

ان. من جهته، أطلق
ّ

 والسك

 مصرف لبنان معركته لإرساء

 نظام صرف يحمي مصالح

ام السوق
ّ

«»حك

سعر الصرف المرن 

ضمن ضوابط، يستوجب 

تأمين احتياطات بالدولار 

لدى »المركزي«

لبنانلبنان
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الإسرائيلية  الجهود  نتيجة  ميدانياً 
لصدّه، وهذا هو الهدف من إصرارها 
الـــدقـــة«. فما  عــلــى مصطلح »مــشــروع 

الذي تغيّر الآن؟
الإقــرار بعد إنكار، من شأنه أن يشير 
إلــى اتــجــاه ومستويات المــواجــهــة بين 
الــجــانــبــن لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، وتــحــديــداً 
ــل«، الـــتـــي بــاتــت  ــيــ ــرائــ مـــن نــاحــيــة »إســ
ف عــن وعــود أطلقها 

ّ
فــي موقع المتخل

ــــب، وفـــي  ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــــي تـ ــاع الـــــقـــــرار فـ ــ ـ
ّ
ــن ــ صـ

المقدمة رئيس حكومة العدو بنيامين 
لــن تسمح«  »إســرائــيــل  بــأن  نتنياهو، 
الدقيق،  بالسلاح  بالتزوّد  الله  لحزب 
ــل الــــخــــيــــارات مـــطـــروحـــة عــلــى  ــ وأن »كـ

الطاولة«.
وهـــذا الــتــغــيــيــر، أي امــتــاك حـــزب الله 
صـــواريـــخ دقــيــقــة بــالمــئــات وهـــو مقبل 
على مراكمة المزيد منها، يعدّ سبباً في 
دفع »إسرائيل« إلى »اتخاذ قراراتها«: 
إمــا السعي إلــى الصدّ والمــنــع، ولاحقاً 
ــا،  ــاديـ مـــحـــاولـــة تـــدمـــيـــر الــــصــــواريــــخ مـ
ــقـــب ذلـــــــك مــن  ــعـ ــن أن يـ ــكـ ــمـ رغـــــــم مـــــا يـ
إلى  ر بقوة أن تتحوّل  يــقــدَّ مــواجــهــات 
ــا الانـــكـــفـــاء، لأن  مــواجــهــة شــامــلــة؛ وإمــ
الدقيقة  الــصــواريــخ  اســتــهــداف بعض 

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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رلى إبراهيم

ــــات نـــــائـــــب رئـــيـــس  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ جّـــــــلـــــــت انـ
ُ
أ

للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك كما 
انتخاب أمين السرّ الى آذار المقبل، مع 
والقضائية  الــقــانــونــيــة  المــهــل  تعليق 
ــة الـــــــصـــــــادر عــــــن مــجــلــس  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
الــوزيــر السابق  الــنــواب. وبذلك يبقى 
مـــيـــشـــال فــــرعــــون فــــي مــنــصــبــه نــائــبــا 
لــرئــيــس المــجــلــس، الــبــطــريــرك يوسف 
العبسي، الى حين إجراء الانتخابات. 
سنوات،  منذ  القائم  العرف  وبحسب 
يــخــضــع هــــذا المــنــصــب لـــلـــمـــداورة ما 
بـــن زحــلــة وبـــيـــروت ومــنــطــقــة ثــالــثــة، 
قــبــل أن يـــخـــرق هــــذا الـــعـــرف فــرعــون 
الــــدورة الأخــيــرة بشغله المنصب  فــي 
لدورتين متتاليتين، ما منع زحلة من 
الأمر  متتالية،  لتسع سنوات  التمثل 
الــذي لــن يتكرر هــذه المــرة كما تجمع 
الــفــعــالــيــات الــكــاثــولــكــيــة، لــذلــك سيتم 
تــجــديــد الــعــمــل بــالــعــرف عــبــر إعــطــاء 
نــيــابــة الـــرئـــاســـة لمــنــطــقــة زحـــلـــة. ثمة 
برحيل  تتمثل  هنا،  رئيسية  مشكلة 
الوزير السابق إيلي سكاف الذي كان 
بــمــثــابــة ضــابــط لإيــقــاع هـــذا المجلس 
ــاء الــتــوافــق بين  والــحــريــص على إرسـ
الى  ليصار  التنفيذية  أعضاء هيئته 
الخروج بمرشح واحد، غالباً ما كان 
يكون إما سكاف نفسه أو فرعون أو 
فــقــد سبق  الأخـــيـــران.  مــن يرشحهما 
لسكاف أن سمّى الوزير السابق نقولا 
خوري ليكون نائباً لرئيس المجلس، 
ــون رئــــيــــس الــجــمــعــيــة  ــ ــرعـ ــ ــى فـ ــ ــمّـ ــ وسـ
ــروم الــكــاثــولــيــك  ــ الــخــيــريــة لــطــائــفــة الــ
روجــيــه نــســنــاس. لــكــن غــيــاب سكاف 
ـــرجـــم بــصــعــود الـــدخـــان 

ُ
ــا ت ــرك فـــراغـ تــ

الأبــيــض فــي المـــرة الأخــيــرة مــن منزل 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران 
باسيل وما يمثله من زعامة مارونية. 
فــيــمــا ثـــمـــة مــــن يــطــلــق عـــلـــى المــجــلــس 

الأعــلــى الــيــوم، أي فــي مرحلة مــا قبل 
انــتــهــاء مــهــلــة الــتــقــدّم بــالــتــرشــيــحــات 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، »بــــرج بــابــل« 
يــــنــــادي  ــيــــك. إذ هــــنــــاك مـــــن  ــاثــــولــ ــكــ الــ
ــرون  بــتــعــديــل الــنــظــام الـــداخـــلـــي، وآخــ
 المــجــلــس بــأكــمــلــه، 

ّ
يــمــيــلــون الــــى حــــل

الإبقاء على  فيما جــزء ثالث يناسبه 
الصيغة الحالية كما هي.

العشر الأخيرة، لم يكن  السنوات  في 
للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك أيّ 
دور فعّال لا سياسياً ولا تجاه أبناء 
الطائفة. رغم ذلك، يكمن التهافت على 
نيابة الــرئــاســة، ربــطــا بــالمــشــاركــة في 
طاولة الحوار الوطني واللقب الفخري 
الـــذي يمنحه المــنــصــب لــصــاحــبــه، في 
ظــل غــيــاب أي تــكــتــل حــزبــي أو زعيم 
ــيــــك. ســبــق  ــاثــــولــ ــكــ ــفـــة الــ ــائـ حــــالــــي لـــطـ
لسكاف أن حضر طاولة الحوار مرة، 
وفرعون مرة أخرى، ليتغيب عنها أي 
ممثل للمجلس في الاجتماع الأخير. 
الكاثوليكية  الفاعليات  أحــد  ينطلق 
إلـــى أن لا وزن جــدّيــا  مــن هــنــا ليلفت 
لمــمــثــل المــجــلــس فـــي الـــطـــاولـــة، ســـواء 
ذلــك  إزاء  تـــغـــيّـــب، ويــنــبــغــي  أو  وُجـــــد 
لينحصر  المــجــلــس  مــهــمــة  كــل  تغيير 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــالـــعـــمـــل الإنــــمــــائــــي والاجــ بـ
السياسة  عــن  الإمــكــان  بــقــدر  ويبتعد 
ــنـــذ حــــوالــــى الــســتــة  ــا. مـ ــهــ ــاتــ ــراعــ وصــ
ــر على  ــ ــذا الأمـ ــع هــ أشـــهـــر، جــــرى وضــ
اللجنة  عملت  بعدما  البحث  طــاولــة 
 
ً
الــقــانــونــيــة فـــي المــجــلــس عــامــا كــامــا
على استمزاج كل الآراء وجمعها في 
إطار واحد، لترفعه الى اللجنة العامة 
التي كان من المفترض أن تنطلق في 
النقاط والتصويت عليها.  نقاش كل 
إلا أن ذلــك لم يحصل نتيجة انفجار 
المــرفــأ ومـــا رافــقــه مــن ازديــــاد لــحــالات 
كورونا وانهيار على كل المستويات. 
التعديل  فــي  النقاش  ـــل  رُحِّ وتلقائياً، 
الــى حــن الانــتــهــاء مــن انتخاب نائب 

ــة، لــم  ــ ــاعـ ــ ــــسـ رئــــيــــس جـــــديـــــد. حــــتــــى الـ
المنصب وسط  الــى  أي مرشح  يتقدّم 
حــديــث ضمني عــن مــرشــحَــن اثــنــن: 
الأول لــيــس ســــوى مــســتــشــار رئــيــس 
ــة ســـلـــيـــم جــــريــــصــــاتــــي،  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
وردة.  سليم  السابق  الوزير  والثاني 
ــار« اتــصــلــت بــجــريــصــاتــي من  ــبـ »الأخـ
دون أن يــجــيــب، وســـط تــأكــيــد بعض 
المــصــادر أنـــه لــم يــطــرح تــرشــحــه على 
التيار بعد، إنما ينطلق من دعم راعي 
أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم 
المــلــكــيــن الــكــاثــولــيــك المـــطـــران عــصــام 
درويــش. فيما يشير سليم وردة الى 
أنــــه لـــم يــتــقــدم بــعــد بــتــرشــيــحــه: »فــي 
وقت«. إلى جانب جريصاتي ووردة، 
البطريرك  تتحدث مصادر قريبة من 
 

ّ
المــرشــحــن كحل ي أحــد 

ّ
عــن نيته تبن

وسط، وهو فايز شاهين.

جبهة معارضة تدعم وردة

بتقديم  رغبة جريصاتي  فور شيوع 
بــرزت  ترشيحه كــمــرشــح »تــوافــقــي«، 
افتتحها  لترشحه  معارضة  أصــوات 
منذ  بتغريدة  ضاهر  ميشال  النائب 
تهديداتك  »لا  فيها:  يــقــول  أسبوعين 
ــات 

ّ
المــلــف ولا اســـتـــفـــزازاتـــك ولا فــبــركــة 

امتهنتها  الــتــي  والأمــنــيــة  القضائية 
ــه الـــضـــعـــفـــاء  ــ ــ وتـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا فـــــي وجـ
لإخــــضــــاعــــهــــم وابـــــــتـــــــزازهـــــــم، ســــوف 
ــه. لــن  ــ ــيـ ــ ــا تـــصـــبـــو إلـ ــ تـــوصـــلـــك الــــــى مـ
 

ّ
ــحــا اســتــفــزازيــا لشق

ّ
نــرضــى بــك مــرش

طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، التي 
ل 

ّ
ــح يمث

ّ
تــجــمــع ولا تـــفـــرّق. ‏نــعــم لمــرش

الضاهر  عليها«.  ل 
ّ
يمث ولا  الطائفة 

الــــى دعــــم ســلــيــم وردة، شــأنــه  يــمــيــل 
شأن رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب. 
وفــــي اتـــصـــال مـــع »الأخـــــبـــــار«، رفــض 
الــضــاهــر الــحــديــث عـــن المـــوضـــوع أو 
عــن تــغــريــدتــه، مشيراً الــى أنــه تحدث 
والــبــطــريــرك يــوســف العبسي ووافــق 
عــلــى عـــدم إثــــارة المــســألــة فــي الإعـــام. 
الــــنــــائــــب جـــــــــورج عـــقـــيـــص يـــتـــشـــارك 
ــر وزغــــيــــب بــــدعــــم تــرشــيــح  ــاهــ والــــضــ
تــكــتــل جبهة  يــشــبــه  ــا  مـ وثـــمـــة  وردة، 
كــاثــولــيــكــيــة مــعــارضــة لــجــريــصــاتــي، 
يـــســـانـــدهـــمـــا نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
الـــحـــالـــي أي فــــرعــــون الــــــذي لــــم يــجــب 
هـــو الآخـــــر عــلــى اتـــصـــال »الأخــــبــــار«. 
أمــــا عــقــيــص، فــيــجــاهــر بـــرأيـــه الــداعــم 
لوردة، »إذا ما اختار الترشح وإكمال 
»الأخــبــار«؛  المــعــركــة«، على مــا يقول لـــ
العبسي  البطريرك  »وفـــي حــال طــرح 
مرشحاً توافقياً، عندها سندرس هذا 
الترشح ونعطي رأيــنــا«. وعــن صحة 
الانتساب  القوات على وردة  اشتراط 
إليها رسمياً كي تدعم ترشحه، نفى 
الــنــائــب الـــقـــواتـــي الأمـــــر، وأوضـــــح أن 

ــم تــشــتــرط عــلــى وردة هــذا  ــقــــوات لـ الــ
الأمر عندما كان يمثلها في الحكومة، 
ــن تـــضـــع عــلــيــه أي شــــــروط الـــيـــوم  ــ ولـ
لمعركة داخــل المجلس. ويشير الى أن 
»وردة ليس مرشح القوات، فالضاهر 
يــدعــمــه ولـــيـــس قـــواتـــيـــا كـــذلـــك أســعــد 
زغيب«. من جهة أخرى، يرى عقيص 
أن مـــن حـــق جــريــصــاتــي الــتــرشــح إذا 
عليه  ينص  لمــا  مطابقاً  ترشحه  كــان 
النظام الــداخــلــي، وقــد ســمّــاه المــطــران 

درويش كممثل عنه...

غالبية الأصوات للتيار

قـــرار رسمياً أو غير رســمــي حتى  لا 
الساعة بدعم أي مرشح من الجانب 
العوني، على ما تقول مصادر التيار 
الوطني الحرّ. فلا رئيس الجمهورية 
ولا رئيس التيار يطمحان هذه المرة 
الكاثوليكية  بــالــشــؤون  التدخل  إلــى 
ــذات. وقـــد  ــ ــالـ ــ ــات بـ ــابـ ــتـــخـ وبــــهــــذه الانـ
ــر لــنــواب الــتــيــار الكاثوليك  ـــرك الأمـ

ُ
ت

ــنــــاوي وإدي  ــقــــولا صــــحــ نــ الــــثــــاثــــة: 

مــعــلــوف وســلــيــم الــــخــــوري لــاتــفــاق 
عــلــى مـــرشـــح، يــضــاف إلــيــهــم صــوتــا 
الوزيرين غادة شريم وراوول نعمة. 
رغـــم أن ثــمــة احــتــمــالًا مــفــتــوحــا على 
الــــتــــصــــويــــت لمـــصـــلـــحـــة جـــريـــصـــاتـــي 
أقــنــع  الـــتـــرشـــح، وإذا مـــا  قــــرر  إذا مـــا 
للتيار  بــالإيــعــاز  الجمهورية  رئيس 
ــا لا يـــبـــدو مــتــوفــراً  ــو مــ ــ بـــدعـــمـــه، وهـ
اليوم. من ناحية أخــرى، ورغم تكتل 
الــنــائــبــن ضــاهــر وعــقــيــص ورئــيــس 
معارضتهم  فــإن  زحلة ضــده،  بلدية 
لــن تــســقــط جــريــصــاتــي )إذا تــرشــح( 
والـــتـــيـــار  الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيــــس  رئــ لأن 
ــــوات داخـــل  يــحــظــيــان بــأكــثــريــة الأصــ
الحالية  فالهيئة  التنفيذية.  الهيئة 
ــواً، بــيــنــهــم 14  مـــكـــونـــة مــــن 40 عــــضــ
عــــضــــواً تــنــتــخــبــهــم الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
ــيـــس، أي  ــرئـ قــبــيــل انـــتـــخـــاب نـــائـــب الـ
ــراً أيـــضـــا فــي  ــؤثــ ســـيـــكـــون دورهـــــــم مــ
إيـــصـــال المـــرشـــح الــــى هــــذا المــنــصــب، 
و26 عــضــواً هـــم: رئــيــس المــجــلــس أي 
البطريرك العبسي، ونائبه الأبرشي، 
والنواب الثمانية الحاليون ووزيران 
والأعـــــضـــــاء الـــســـبـــعـــة المـــعـــيـــنـــون مــن 
ــرون يعينهم  الــبــطــريــرك وســبــعــة آخــ
المطارنة. في حسبة الأصــوات الـ 26، 
يــمــيــل الــتــصــويــت إلـــى المــرشــح الــذي 
سيدعمه رئيس الجمهورية والتيار 
ــة نــــواب  الـــوطـــنـــي الــــحــــر، فــثــمــة ثـــاثـ
ووزيــــــــران فـــي تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي، 
منصور  ألبير  النائبين  الــى  إضــافــة 
وميشال موسى. يضاف إليهم نحو 
خـــمـــســـة أصــــــــوات مــــن أصـــــل ســبــعــة، 
المطارنة،  مــن  المعينون  الأعــضــاء  هــم 
ــلـــك رئــيــس  والـــــذيـــــن يــــــــــدورون فــــي فـ
الجمهورية، فيما سيعمد البطريرك 
العبسي الى تعيين أعضائه السبعة 
قــبــيــل الانــتــخــابــات، ومـــن المـــرجّـــح أن 
ــى الـــتـــيـــار مــنــه الــى  ــرب الــ ــ يـــكـــونـــوا أقـ
الـــقـــوات. تــتــوقــع المـــصـــادر نفسها أن 
يقف النائب نعمة طعمة على الحياد. 
فـــيـــبـــقـــى صــــوتــــا الـــنـــائـــبـــن عــقــيــص 
وضاهر فقط لدعم وردة، فيما تشير 
المصادر الــى أن دعــم الضاهر لــوردة 
هو حصراً نكاية بجريصاتي. إشارة 
هــنــا الـــى أن تــألــيــف حــكــومــة جــديــدة 
وراوول  شــــريــــم  ــــي 

َ
صــــوت ســـيـــحـــذف 

نعمة ويستبدلهما بأصوات الوزراء 
ــدد. فــــي الـــســـنـــوات  ــ ــجـ ــ الـــكـــاثـــولـــيـــك الـ
يـــــدار  الــــــعــــــادة أن  ــة، جـــــــرت  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
لهذا  تغيير  وأيّ  بالتوافق،  المجلس 
العمل  فــرضــيــة تعليق  الــنــهــج يــضــع 
بــالمــجــلــس وتــجــمــيــد عــضــويــة بعض 
ــاء الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة.  ــ ــــواب وأعـــــضـ ــنـ ــ الـ
التعويل الــيــوم، وفــق المــصــادر، على 
أن ينجح البطريرك في توحيد كلمة 

الكاثوليك.

بأن  السياسي  العمل  وتيرة  وحي 
ُ
ت

فكّي   
َ
بين العالقة  العتيدة  الحكومة 

ــلــت مــرحــلــة 
َ

الـــشـــروط المــتــبــادلــة، دخ
ـــرجّـــح 

ُ
المــــوت الـــســـريـــري الــــذي مـــن الم

ــوادِر لــقــوة  أن يــمــتــدّ أشــهــراً، إذ لا بــ
ــيــــاء المــــبــــادرات  ــــع فــــي اتــــجــــاه إحــ دفـ
ــــل ولا  ــــداخـ الـ ــي  فــ ــات، لا  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ والـ
ــفـــارقـــة، أن الــقــوى  فـــي الــــخــــارج. والمـ
في  سياسياً  إضــرابــا  ــذ 

ِّ
ــنــف

ُ
ت المعنية 

مــرحــلــة بــالــغــة الـــخـــطـــورة، فـــا أحــد 
يـــتـــواصَـــل مـــع أحــــد، ولا أحـــد يُــفــكّــر 
ــار لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة، ولا  فـــي إطــ
طــرفــا بين  للدخول  النية  لــديــه  أحــد 
ــون وســـعـــد  ــ ــ ــيــــشــــال عـ ــيــــســــن مــ الــــرئــ
ر إلى 

ّ
الحريري هذه الفترة، ما يؤش

الإيــقــاع  لــهــذا  تبعاً  تتجه  الــبــاد  أن 
ــا فـــي ظــل  ــدّ إيـــامـ ــ نـــحـــوَ مــرحــلــة أشـ
ســيــنــاريــو الــفــوضــى والـــفـــراغ الــذي 

المؤسسات. كل  يتهدّد 
ــرّك  ــتــــحــ ــن تــ ــ يــ ــدَّ ــ ــحــ ــ  هـــــذيـــــن الــ

َ
وبــــــــــن

الـــجـــبـــهـــات صــــعــــوداً وهـــبـــوطـــا، مِـــن 
دون أن تتخذ أي منها منحى جدّياً. 
فــبــعــد أيـــــام مـــن الــتــحــلــيــات بــشــأن 
 رئــيــس 

َ
ــــن ــــذي عـــقـــدَ بـ الاجـــتـــمـــاع الــ

الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــاط 
ــات الـــســـابـــقـــن  ــومــ ــكــ ــحــ ورؤســــــــــاء الــ
ــنـــزل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق تــمــام  فــــي مـ
وما  أسبوعين،  من  أكثر   

َ
قبل سلام، 

تشكيل  بشأن  التباسات  مــن  رافــقــه 
جــبــهــة لإســـقـــاط الــرئــيــس عــــون، قــد 
يــنــضــمّ إلــيــهــا الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري 

ــــرى، نــفــت أوســـاط  وشــخــصــيــات أخـ
الــلــقــاء ومــا  لعة عــلــى جــوّ 

ّ
بـــازرة مط

مؤكدة  يُحكى،  ما  تنسيق  من  تــاه 
 
ٌ
»الكلام عن تشكيل جبهة مبالغ أن 
تــســمــح  الــــــظــــــروف  »لا  لأن  ــه«،  ــ ــيــ ــ فــ
المــجــتــمــعــون  بــتــشــكــيــل جـــبـــهـــة، ولا 
من طينة سياسية واحدة«. وأكدت 
المـــصـــادِر أن »الاجــتــمــاع كـــان بــدايــة 
ــــول الــفــتــرة  ــقـــاش لـــطـــرح أفــــكــــار حـ نـ
وكعادته  فعله«،  يُمكِن  ومــا  المقبلة 
»حــــــاول جـــنـــبـــاط إقــــنــــاع الــــرؤســــاء 
ــوقــــف لـــلـــدفـــاع  بـــــضـــــرورة إطـــــــاق مــ
من  تبقى  ومــا  الثالثة  الــرئــاســة  عــن 
اتــفــاق الــطــائــف والـــدســـتـــور«، لافــتــة 
إلى أن »الورقة التي يُشار إلى أنها 
ن قريباً ستكون موقفاً لتكرار 

َ
عل

ُ
ست

ــن الـــصـــاحـــيـــات  ــواقــــف ســـابـــقـــة عــ مــ

ــصّ  ــور«. أمـــــــا فـــــي مـــــا خــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدسـ ــ ــ والـ
 

َ
قبل السنيورة  فؤاد  الرئيس  زيــارة 

بري،  ولقاء  التينة  إلى عين  أسبوع 
العام  والــوضــع  »المخاطر  فتناولت 

البلاد«. في 
ــادر إلــــــى اســـتـــحـــالـــة  ــ ــــصــ ولــــفــــتــــت المــ
لأســبــاب  الجبهة  هــذه  مــثــل  تشكيل 

أبرزها: عدة؛ 
إليها،  الانضمام  الحريري  رفض  ــــ 
حــيــث تـــقـــول المـــعـــلـــومـــات بــأنــهــم لــم 
يــنــجــحــوا فـــي الــتــواصــل مــعــه حتى 
الـــعـــارفـــون  عــنــه  يــنــقــل  بــيــنــمــا  الآن. 
اصــــطــــفــــاف  أيّ  ــن  ــ مــ يـــــخـــــاف  بـــــأنـــــه 
استنفار  بــعــد  سيما  ولا  مسيحي، 
الــقــوات سمير جعجع  حــزب  رئيس 
يجب  جبهة  أي  أن  باعتبار  ضدها 
الانـــتـــخـــابـــات  عـــنـــوانـــهـــا  ــكــــون  يــ أن 

المبكرة. النيابية 
ــوافـــق »المـــعـــارضـــن«  ـــ اســتــحــالــة تـ ـــ ـــ ـ
عـــلـــى بـــرنـــامـــج مـــشـــتـــرك. فــجــنــبــاط 
الله ولن ينسلخ  يُريد تحييد حزب 
عن بري. بينما سلام ليس مشروع 
مــواجــهــة، ومــيــقــاتــي لــيــس فــي وارد 

حالياً. الاصطفاف 
ــدم نــضــوج أي ظــــروف داخــلــيــة  ــــــ عـ ـــ ـ
تطرح  أي جبهة  لــدعــم  خــارجــيــة  أو 
الجمهورية.  رئيس  إســقــاط  عــنــوان 
 ثــــورة 

ّ
ــز ــ  فــــي عـ

َ
ــنــــوان ســـقـــط ــو عــ ــ وهـ

على  آذار   ١٤ فريق  وسيطرة  الأرز، 
الرئيس  دم  النيابية، فيما  الأغلبية 

رفيق الحريري لا يزال أرضاً.

إضراب سياسي عن الحكومة 

ولا جبهات معارضة

انتخابات المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: 

معركة سليم جريصاتي

 تأليف الحكومة كثيرة، ولا 
ّ

د ملف
ّ

قي
ُ

د التي ت
َ

العق

أحد في الداخِل يملِك مفاتيح تذليلها. أما من الخارج، 

 قوة دفع لتسريع التأليف. دخل 
ّ
فليس هناك أي

 مرحلة الموت السريري، بينما البلاد محاصرة 
ّ

الملف

ي الفراغ والفوضى
ّ

 حد
َ

بين

الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  أن  »الأخبار«،  علمت 
في  الرؤساء  بين  ثلاثي  لقاء  عقد  طلب  دياب  حسان 
الذي  الجمهوري  المرسوم  مسألة  بتّ  الأجل  من  بعبدا 
للبنان، والتي  الخالصة  البحرية  المنطقة  يحدّد مساحة 
يزعم العدو ملكيته لها بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، 
لتثبيته.  المتحدة  الأمم  إلى  المرسوم  يُرسَل  أن  على 
للاجتماع،  التحضير  بعبدا  ت 

ّ
تول المعلومات،  وبحسب 

معروف  موقفه  بأن   
َ
أبلغ النواب  مجلس  رئيس  لكن 

وقاله في اللقاء الذي جمعه بوزيرَي الدفاع والخارجية، 
بحضور الوفد المفاوض، وأنه ضد إرسال المرسوم إلى 
في   

ً
مستقبلا تراجع  أيّ  أنّ  يعني  لأنه  المتحدة،  الأمم 

 عن حقوق لبنانية.
ً
المفاوضات سيعني تنازلا

فشل لقاء رئاسي ثلاثي في بعبدا

منذ بضع سنوات، قام الوزير السابق في حزب 
تعديلات  بطرح  ريــاشــي  ملحم  اللبنانية  الــقــوات 
عــلــى الــنــظــام الـــداخـــلـــي لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــروم 
الكاثوليك وفق نص واضح. واقترح يومها ابعاد 
عبر  المجلس  عن  والحزبية  السياسية  النزاعات 
الغاء منصب نائب الرئيس ما سيخمد الصراعات 
الأمين  والغاء منصب  تلقائياً،  المنصب  على هذا 
الــعــام كــمــا الــعــضــويــة الحكمية لــلــنــواب والــــوزراء 
الهيئة  والسابقين. كذلك عرض توسيع  الحاليين 
ــاء الــحــالــيــن  الـــعـــامـــة لــتــضــم الــــى جـــانـــب الأعــــضــ
مــن نقباء المــهــن الــحــرة، أعــضــاء جـــدداً كالأطباء 
والصحافيين  والمحررين  والمهندسين  والمحامين 
ــاب. أمـــا  ــتــــســ ــرة تـــريـــد الانــ ــؤثــ وأي شــخــصــيــة مــ
السياسيون من نواب ووزراء حاليين وسابقين، 

فاقترحت الورقة أن ينضووا ضمن مجلس أمناء 
منفصل عن الهيئة ويكونوا بتصرف البطريرك 
على  والطائفة،  السياسة  شــؤون  معه  ليناقشوا 
في  المطارنة  أو  البطريرك  تعيينات  إلغاء  يتم  أن 

الهيئة.
جــــرى طــــرح الــتــعــديــات عــلــى الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة 
بــالــتــعــاون بــن ريــاشــي والــنــائــب جـــورج عقيص 
والأمـــــن الـــعـــام لــلــمــجــلــس لــويــس لـــحـــود. يــومــهــا، 
خــرجــت أصـــــوات مــعــارضــة لــلــتــعــديــات فــجــرى 
تأجيل الــبــتّ بــهــا، وجـــرى جمع كــل الاقــتــراحــات 
اعــادة  ثــم  القانونية  اللجنة  قبل  مــن  لصياغتها 
النظام  ان  على  وتــوافــق  اجماع  ثمة  بها.  النقاش 
ــم يــعــد يــقــوم بــالــواجــب، يقول  الــداخــلــي الــحــالــي ل
الحياة  »فمتطلبات  وردة،  سليم  السابق  الــوزيــر 

ــى تـــعـــديـــات جـــوهـــريـــة فــي  ــ الـــجـــديـــدة تـــحـــتـــاج الـ
النظام لمواكبتها. لكن بأي صيغة، فهذا موضوع 
الـــنـــقـــاش«. مـــن هـــذا المــنــطــلــق، هــنــاك مـــن يـــرى أن 
تــعــديــات الــريــاشــي مــنــطــقــيــة، ولــكــنــهــا مــن جهة 
ــرى مــصــمــمــة لــخــدمــة مــصــالــح حـــزب الــقــوات  أخــ
الذي لا يحظى بتمثيل وازن في الهيئة التنفيذية 
ليكون مؤثرا في انتخابات نائب رئيس المجلس. 
القوات  سيخوّل  العامة  الهيئة  توسيع  وبالتالي 
من  ليتمكنوا  عليها  محسوبين  أعضاء  تنسيب 
بعد  التنفيذية  الهيئة  الــى  يريدونهم  من  ايصال 
ابــعــاد الـــنـــواب والــــــوزراء مــن الــعــضــويــة الحكمية 
لهذه الهيئة، فتكون لهم الأغلبية داخلها. فالهيئة 
العامة التي تنتخب 14 عضوا في الهيئة التنفيذية 
تضم اليوم مجموعة من النواب والوزراء الحاليين 

الرؤساء  لبنان،  في  الطائفة  مطارنة  والسابقين، 
العامة  البولسية  وللجمعية  للرهبانيات  العامين 
الدولة  مــاك  فــي  الاولـــى  الفئة  للراهبات، موظفي 
العام الحاليين والسابقين، رؤساء وأعضاء مجلس 
الاداراة والمدراء العامين في المؤسسات والهيئات 
الــعــامــة، وغــيــرهــم مــن قــضــاة ورؤســـــاء مجالس 
والجمعيات  والمصارف  الحرة  النقابات  وأعضاء 
ورؤساء الجامعات والاساتذة، ورؤساء اتحادات 
واعضاء مجالسهم،  البلديات  ورؤســاء  البلديات 
والضباط العاملين والمتقاعدين وغيرهم. اضافة 
فيما يسمي  البطريرك  الــى 21 عضوا يسميهم 
كــل مــطــران ثــاثــة أعــضــاء لـــه. هـــؤلاء بغالبيتهم 
بــعــيــدون عـــن حـــزب الـــقـــوات ورئــيــســه. ولتغيير 

المعادلة يفترض تغيير النظام.

القوات: »غيرلو النظام«

ة أصوات 
ّ

تميل غالبي

الهيئة التنفيذية 

لمصلحة مرشح التيار، 

ر حكماً على 
ّ

ما سيؤث

منصب نائب الرئيس

لبنانلبنان
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»بلوم« يبيع 

 
ّ
فرعه المصري

بأكثر من ٤٠٠ 

مليون دولار

بــــــاع بـــنـــك لـــبـــنـــان والمـــهـــجـــر 
الكاملة في مصرف  حصته 
»بــــلــــوم مــــصــــر«، الـــتـــابـــع لـــه، 
ــى  ــ الـ  ،٪٩٩.٤ والـــــبـــــالـــــغـــــة 
العربية  المصرفية  المؤسّسة 
ان تصبح  اولــي على  بشكل 
اتــفــاقــيــة الــبــيــع نــهــائــيــة بعد 
مـــوافـــقـــة المـــصـــرف المـــركـــزي 
المــــصــــري ومــــصــــرف لــبــنــان 
والـــــســـــلـــــطـــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 

الأخرى في البحرين.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان صــــــــادر 
ــان المــبــلــغ  ــ ــك، فـ ــنـ ــوم بـ ــلـ عــــن بـ
 Bank قـــبـــل المــــعــــروض مــــن 
ABC (BSC( لقاء استحواذ 
 BLOM BANK 100% من
 6700 ــــو  هـ  Egypt SAE
ما  او  مــصــري  جنيه  مليون 
مليون  حــالــيــا 427  يــســاوي 

دولار أميركي.
الى  كــان بحاجة  »بلوم بنك« 
انهاء هذه الصفقة قبل نهاية 
مصرف  حــددهــا  التي  المهلة 
اللبنانية  لــلــمــصــارف  لــبــنــان 
مـــن اجــــل زيـــــادة رســامــيــلــهــا 
وتــــكــــويــــن   ٪٢٠ ــة  ــبــ ــنــــســ بــ
ــارج  ــخــ ــ ــــي ال ــر فـ ــ ــيــــاط حـ ــتــ احــ
بنسبة  الاجنبية  وبالعملات 

٣٪ من ودائع الدولار.
)الأخبار(

انتخابات 14 عضواً في الهيئة التنفيذية، إضافة إلى نائب 

رئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك )يرأسه البطريرك يوسف العبسي(، 

حين إلى المنصب حتى الساعة. غياب 
ّ

ل الى آذار المقبل وما من مرش
ّ

مؤج

التوافق على مرشح كما جرت العادة في الدورات السابقة، سيقود إلى 

حين اثنين، رغم عدم تقدمهما 
َ

صراعات سياسية مع الحديث عن مرش

بترشيحهما بعد: مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، والوزير السابق 

)كان وزيراً من ضمن حصة القوات اللبنانية( سليم وردة. جريصاتي لم يحظ 

بدعم من التيار الوطني الحر بعد، بل ظهر كمرشح من جانب المطران 

عصام درويش حصراً، وأثار اسمه جبهة معارضة تدعم وردة. فيما بات 

الجميع على توافق بأن نظام المجلس الأساسي والداخلي بحاجة إلى 

تعديلات ستكون من صلب مهمات المجلس المقبل

الحريري ليس 

في وارد 

الانضمام الى 

أي جبهة 

معارضة

)هيثم 

الموسوي(

)هيثم الموسوي(

تقرير

جنبلاط حاول إقناع 

رؤساء الحكومات 

بضرورة الدفاع عن 

الطائف والدستور



7لبنان6 لبنان

راجانا حمية

عندما دخلت إيطاليا مرحلة الخطر، 
شـــاعـــت عـــبـــارة »الأمـــــر بــــات مــتــروكــا 
ــاب  ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا أصـــحـ ــاء« الــ ــمـ ــلـــسـ لـ
المؤسسات  عجز  بعد  المستشفيات، 
ــن اســـتـــيـــعـــاب الأعــــــــداد  ــ الـــصـــحـــيـــة عـ
المهولة للمصابين بفيروس كورونا. 
مذذاك، بات السيناريو الإيطالي هو 
طـــلـــق على 

ُ
ســيــنــاريــو الـــرعـــب الــــذي أ

الـــبـــلـــدان الـــتـــي خـــرجـــت فــيــهــا عـــدوى 
الفيروس عن السيطرة.

ــفـــات المـــؤشـــرات  ــع انـ فـــي لــبــنــان، ومــ
ــابـــات إلـــى حــدّ  ووصــــول أعــــداد الإصـ
ــى قــــــدرة المــســتــشــفــيــات عــلــى 

ّ
يــتــخــط

اســـتـــيـــعـــابـــهـــا، لــــم يـــعـــد مــــن المـــجـــدي 
ــمــــوذج الـــلـــبـــنـــانـــي بــــأيّ  ــنــ مـــقـــارنـــة الــ
إيطالي ولا إسباني  آخــر. لا  نموذج 
اليوم  الــبــاد  تنفرد  إذ  غيرهما.  ولا 
تكمن  هنا،  و»الـــفـــرادة«،  بنموذجها. 
في 3 عوامل أساسية: ضعف النظام 
الــصــحــي الاســتــشــفــائــي الــحــكــومــي، 
الخاصة  المستشفيات  معظم  ونـــأي 
بنفسها عن مواجهة الفيروس الذي 
بــات فــي مرحلة حــرجــة مــن التفشي 

المجتمعي، واستهتار الناس.
فـــي الــشــق الأول، لـــم تــقــم الــســلــطــات 
المعنية خلال الإقفالات الثلاثة التي 
»إسعاف«  بـ الحالي  الإقــفــال  سبقت 
ــقـــطـــاع الاســـتـــشـــفـــائـــي الــحــكــومــي.  الـ
ــانـــي، وقـــفـــت مــعــظــم  ــثـ وفــــي الـــشـــق الـ
على  متفرجة  الخاصة  المستشفيات 
ــانـــت تــفــعــلــه   مــــا كـ

ّ
مــــا يــــجــــري، وجـــــل

هــؤلاء باتوا اليوم غير قادرين على 
إيجاد أسرّة في المستشفيات بسبب 
اكـــتـــظـــاظـــهـــا بـــمـــصـــابـــي »كـــــورونـــــا«. 
والمشكلة هنا، بحسب وزير الصحة 
السابق الدكتور محمد جواد خليفة، 
هي »الإقامة الطويلة لمرضى فيروس 
الفائقة«. وهو  العنايات  كورونا في 
الـــعـــام لمستشفى  المـــديـــر  يـــؤكـــده  مـــا 
نــبــيــه بـــري الــحــكــومــي فـــي الــنــبــطــيــة، 
الــدكــتــور حــســن وزنــــي، لافــتــا إلـــى أن 
ــة الــطــويــلــة لمـــرضـــى كـــورونـــا  ــامــ »الإقــ
خلقت إرباكاً، إذ إننا مضطرّون إلى 
انــتــظــار انــتــهــاء فــتــرة عــاج المــصــاب، 
وهــذه غالباً ما تصل إلى أسبوعين، 
وفي بعض الحالات الحرجة جداً قد 

تصل الى 50 يوماً«!
ويــزيــد الأمــــور ســـوءاً أنـــه مــع ازديـــاد 
أعـــــــــــداد الإصــــــــابــــــــات، يـــعـــمـــد بــعــض 
التي  تلك  وخصوصاً  المستشفيات، 
تــواجــه الــفــيــروس، إلــى »اســتــحــداث« 
أقــســام أو اســتــبــدال أقــســام بــأخــرى. 
إدارة  أن  إلـــــى   ،

ً
ــا ــثــ مــ وزنـــــــي،  يــلــفــت 

»النبطية الحكومي« عمدت إلى دمج 
قــســمَــي الــعــنــايــة الـــعـــاديـــة والــــــولادة 
ــام أخـــــــــرى، وخــصــصــت  ــ ــــسـ ضـــمـــن أقـ
الـــــــــذي كـــــــان يـــســـتـــضـــيـــف الـــقـــســـمـــن 
لمعالجة  إضــافــيــة  غــرفــة   27 لتجهيز 
مــرضــى كــــورونــــا، لافــتــا الــــى أن هــذا 
الخيار »ربــمــا لــن يكون الأخــيــر« مع 
ــداد المــصــابــن، وهـــي حــال  ــاد أعــ ــ ازديـ
مستشفيات كثيرة تعمد إلى تحويل 
الى  والكافيتريات  السيارات  مواقف 
»كورونا« كما في مستشفى  أقسام لـ

ــر الــصــحــة، حــمــد حــســن، أمـــس،  ــع وزيــ ــ
ّ
وق

العقد النهائي مع شركة »فايزر« لتأمين 
ــــن الـــلـــقـــاح  ــة مـ ــرعــ ـــي جــ

َ
ــون ــيـ ــلـ ــــن مـ ــر مـ ــثــ أكــ

يفترض أن تصل تدريجياً بدءاً من مطلع 
ــقــبــل. فيما علمت »الأخــبــار« أن 

ُ
شــبــاط الم

الجهود الحكومية نجحت، على ما يبدو، 
م الدفعة الأولى من 

ّ
في تقريب موعد تسل

لعة أنه 
ّ
اللقاحات. وأوضحت مصادر مط

فــي الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن المقبلة 
ــنــجــز المـــعـــامـــات المــالــيــة والــقــانــونــيــة 

ُ
ســت

نصف  نحو  تجهيز  للشركة  تتيح  الــتــي 
لــقــاح، على أن تصل خــال عشرة  مليون 

أيام.
وبــعــد تــوقــيــع حــســن الــعــقــد، بــــادر الــبــنــك 
الدولي الى التواصل مع »فايزر« لتوقيع 
بما يسمح  لبنان  الــخــاص بحصة  العقد 
بالبدء في شحن اللقاحات التي ستشمل 
الدفعة الأولى منها أعضاء الجسم الطبي 
 وذوو الأمراض المزمنة، على 

ّ
وكبار السن

اللقاحات خلال  ثانية من  دفعة  أن تصل 
أســبــوعــن والــدفــعــة الــثــالــثــة خـــال ثــاثــة 

أسابيع.
ولــفــت بــيــان لــلــوزارة الــى أنــهــا، بالتعاون 
ــاع الــــخــــاص، فــــي صـــــدد تــأمــن  ــقـــطـ ــع الـ مــ
ي »أسترازينيكا« 

َ
ي لقاح من شركت

َ
مليون

ــن شـــبـــاط المــقــبــل،  ــارم« بـــــدءاً مـ ــوفـ ــنـ و»ســـيـ
»وتـــمّ حجز لقاحات إضــافــيــة« مــن شركة 
ــرد انـــتـــهـــاء  ــمـــجـ »جــــونــــســــون« ســـتـــصـــل بـ
اللقاح، ولا تزال  العالمية على  المصادقات 
ي »موديرنا« 

َ
المحادثات جارية مع شركت

ــة،  ــيــ ــروســ ــيــــك« الــ ــنــ ــبــــوتــ ــة و»ســ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بمساهمة القطاع الخاص لتأمين كميات 

إضافية.
ــات أيـــضـــا أن الاتــــصــــالات  ــومـ ــلـ ــعـ وفـــــي المـ
انــتــهــت الـــى تــفــاهــم مــع الــوكــيــل الحصري 
ــــط  »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا« فــــي الــــشــــرق الأوسـ لــــ
ــــول عـــــلـــــى كــــمــــيــــة مــــــــن الــــلــــقــــاح  ــــصـ ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــد أبلغ  الــبــريــطــانــي خـــال آذار المــقــبــل. وقـ
الــلــبــنــانــيــة أن الحصة  الــحــكــومــة  الــوكــيــل 
روسيا  فــي  مــن مصنع  اللبنانية ستأتي 
البريطانية.  الشركة  من  ترخيصاً  عطي 

ُ
أ

أما اللقاح الصيني، فقد تبيّ أن الحكومة 

وارد  فــي  ليست  بأنها  حسمت  الصينية 
التعاون المباشر مع أي حكومة لم تشارك 
التي جــرت خلال  السريرية  التجارب  فــي 
تمانع  لــن  لكنها  الماضية.  الستة  الأشــهــر 
في أن تبادر دول حصلت على اللقاح الى 
منح قسم منه الى دول أخرى وفق آليات 
غير تــجــاريــة. وفــي هــذا الــســيــاق، يواصل 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري مــفــاوضــاتــه مع 
المتحدة  العربية  ــارات  الإمــ دولـــة  سلطات 
ــلـــى جــــرعــــات تـــكـــفـــي لــنــحــو  لـــلـــحـــصـــول عـ
مــلــيــون مـــواطـــن، كــمــا ســيــصــار الـــى إثـــارة 

ي الأردن والبحرين.
َ
الأمر مع حكومت

ــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــقــــاح ضــد  ــنـ ــلـــجـ رئــــيــــس الـ

كـــورونـــا، الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن الــبــزري، 
أن  يــعــنــي  الــلــقــاحــات لا  رأى أن »وصـــــول 
المـــوضـــوع انــتــهــى، لأن أمــامــنــا مــا يــقــارب 
العام من المعاناة والالتزام حتى نستطيع 

تمرير هذه المرحلة الصعبة«.
وفــيــمــا أعــلــنــت نــقــابــة المــســتــشــفــيــات عن 
 إلــــى أن 

ً
نــقــص فـــي المــســتــلــزمــات، مــشــيــرة

الطبية موجودة  الكثير من »المستلزمات 
فـــي المـــخـــازن عــنــد الـــتـــجـــار، ولــكــن بسبب 
ر 

ّ
يتعذ الدفع  وصعوبة  أسعارها  ارتــفــاع 

على المستشفيات تأمينها«، أعلنت وزارة 
الصحة عن تسلمها أمــس »18 قطعة من 
 ،)ICU Ventilators( أجهزة التنفس الكاملة
الفائقة  العناية  أقــســام  فــي  لاستخدامها 
للمرضى من ذوي الحالات الحرجة، وهي 
تشكل الدفعة الأخيرة من سلسلة دفعات 
اشترتها الوزارة في آذار الماضي من قرض 
الــبــنــك الـــدولـــي، وتــأخــر وصــولــهــا بسبب 
وقد  للمستورد.  مالية  تحويلات  مشكلة 
بـــدأ تــوزيــع الأجــهــزة بحسب الـــضـــرورة«. 
ــوزارة قــريــبــا وصـــول دفعة  ــ كــمــا تــتــرقــب الـ
ــة مـــــن أســــــــــرّة الــــعــــنــــايــــة الـــفـــائـــقـــة  ــيــ ــافــ إضــ
وأجـــهـــزة الــتــنــفــس الــتــي تـــم شـــراؤهـــا من 
على  لتوزيعها  العالمية  الصحة  منظمة 

مستشفيات حكومية وخاصة.
)الأخبار(

بلال قشمر

ــم أمـــــــس مــصــيــر  ــر، حــــســ ــ ــهــ ــ ــة أشــ ــتــ ــد ســ ــعــ بــ
لمدينة  الـــذي خــصــص  المــيــدانــي  المستشفى 
التي قدمت  القطرية  الهبة  صــور فــي إطــار 
لــلــبــنــان فــي مــواجــهــة كـــورونـــا. بــعــد الــجــدل 
ــفـــى فــي  ــتـــشـ ــكــــديــــس مـــــعـــــدات المـــسـ حـــــــول تــ
مـــســـتـــودع المـــديـــنـــة الــريــاضــيــة فـــي بــيــروت 
الــصــحــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  ــي،  ــاضــ المــ آب  مـــنـــذ 
أمــس عــن مــبــادرة للرئيس نبيه بــري طلب 
إلى مستشفى  المستشفى  خلالها »تحويل 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــحــكــومــي الــجــامــعــي أو 
جامعة  له 

ّ
تشغ أن  على  الرياضية،  المدينة 

الــبــلــمــنــد بــالــتــعــاون مـــع الــنــقــابــات المعنية 
وكــلــيــات الــطــب والمــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة 
والصليب الأحمر بمواكبة وزارة الصحة«. 
أما الجزء الآخر من الهبة المخصص لعكار 
وطــرابــلــس، فقد لفت الــبــيــان إلــى أنــه »بعد 
تـــركـــيـــب المـــســـتـــشـــفـــيـــن، ســتــنــقــل الأجــــهــــزة 
الــخــاصــة بهما الــتــي لا تـــزال مــوجــودة في 

المدينة الرياضية«.
المبادرة جاءت بعدما تحوّل المستشفى الى 

قضية رأي عام في صور بسبب »المماطلة« 
الــتــي لا  المنطقة  فــي  المستشفى  تركيب  فــي 
تضم مستشفياتها أكثر من عشرة أجهزة 
تـــنـــفـــس لـــخـــدمـــة نـــحـــو 400 ألـــــف مــــواطــــن. 
وتــبــايــنــت أســبــاب الــتــأخــر بــن خـــاف على 
ــوزارة واتــحــاد بــلــديــات صور  المــوقــع بــن الــ
ــيــــات الــلــوجــســتــيــة  ــانــ ــكــ وعـــــــدم تــــوافــــر الإمــ
والمادية والبشرية لتشغيله، إذ لفت مصدر 
يحتاج  المستشفى  تشغيل  أن  الــى  صحي 
إلـــى »طـــاقـــم طــبــي مــؤلــف مـــن 1500 طبيب 
وممرض، إضافة الى عمال النظافة والكلفة 
التشغيلية العالية التي لا يمكن أن تتوافر 

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب«.
وأوضـــح رئــيــس الاتــحــاد حسن دبـــوق، في 
ــان، أن »المــســتــشــفــى يــفــتــقــر الــــى وجـــود  ــيـ بـ
ــــزة أشـــعـــة والـــكـــثـــيـــر مــن  ــهـ ــ مـــخـــتـــبـــرات وأجـ
ــا في  ــفــــروض وجــــودهــ ــعــــدات الــطــبــيــة المــ المــ
تـــجـــهـــيـــزه  ولأن  كـــــــورونـــــــا.  ــيـــات  ــفـ مـــســـتـــشـ
ــوزارة  يكلف مــلــيــارات، ونــظــراً الـــى عــجــز الــ
عــن تــأمــن هـــذه المــتــطــلــبــات، فـــإن هـــذا الأمــر 
ــاد«. وخــلــص الــــى أن  ــحــ ــة الاتــ ــوازنـ يــفــوق مـ
أصبح  مستقل  بشكل  المستشفى  »تشغيل 

 مــــاديــــا، فــطــلــبــت الـــــــوزارة 
ً
ــراً مــســتــحــيــا ــ أمــ

مــن الاتــحــاد تــأمــن أمــاكــن أخـــرى لــه، تكون 
ــد المــســتــشــفــيــات فـــي المــديــنــة،  بـــمـــحـــاذاة أحــ
ــدم وجــــــود أي  ــعـ ر لـ

ّ
ــذ ــعــ ــذا الأمــــــر تــ ــ ــن هـ ــكـ ولـ

بــاحــة قــرب مستشفيات المــديــنــة المــوجــودة 
 في أماكن ضيّقة، ولأن الطاقم الطبي 

ً
أصل

المـــوجـــود فــيــهــا بــالــكــاد يــمــكــنــه خــدمــة عــدد 
الأسرّة التابعة للمستشفى«.

الــحــل الأوّلـــــي لــلــخــروج مـــن »خــطــأ الــخــيــار 
الــعــشــوائــي« تــمــثــل فـــي تــحــويــل 30 ســريــراً 
قانا  الــى مستشفى  معداتها  مع  الهبة  من 
الحكومي »ليستخدم لفرز حالات المصابين 
قبل دخولها المستشفى« وفق المصدر. فيما 
الـ 470 إلى مستشفى  ستنقل بقية الأســرة 

رفيق الحريري الحكومي.
ويـــضـــم »قـــانـــا الـــحـــكـــومـــي« ثــمــانــيــة أســـرة 
عناية لمصابي كورونا و15 سريراً للحالات 
دعــم  أن  إلا  لـــلـــعـــزل.  ســـريـــراً  و25  ــاديـــة  ــعـ الـ
بـــ30 سريراً يثير مشكلة حاجة  المستشفى 
 الى 

ّ
ضخ

ُ
هذه الأسرّة لخزان للأوكسيجين ت

المستشفى  مــديــر  الــتــنــفــس بحسب  أجــهــزة 
محمد صايغ.

هديل فرفور

صــيــبــوا في 
ُ
أربــعــة أطــفــال على الأقـــل أ

شهر واحد بمتلازمة »التهاب الأجهزة 
المتعددة لدى الأطفال« )MIS-C(، فيما 
يُشتبه في إصابة نحو ستة آخرين في 
محافظة الشمال. هؤلاء الأطفال سبق 
ــا، وفــق  صــيــبــوا بــفــيــروس كـــورونـ

ُ
أن أ

النيابية  والــطــفــل  المـــرأة  لجنة  رئيسة 
 إلى الارتباط 

ً
عناية عز الدين، مُشيرة

ــد هــــــذه الــــحــــالات  ــ ــزايـ ــ ــــن تـ ــيــــق بـ ــوثــ الــ
والارتــــــــفــــــــاع الـــــحـــــاد فـــــي الإصـــــابـــــات 
بــالــفــيــروس، »كــمــا حــصــل فــي كــل من 
أميركا وبريطانيا عندما شهد هذان 

)...( ومــن  هـــو »الـــتـــهـــرّب والــتــحــايــل 
هــنــاك مستشفيات  أن  هــنــا  المــخــجــل 
خصّصت سريراً واحداً أو سريرين 
مستشفيات  وأن  كـــورونـــا،  لمــرضــى 
كــبــرى تــرفــض اســتــقــبــال أي مريض 
مــبــالــغ مغرية،  إذا دفــع  كــورونــا، إلا 
مخصص  مستشفى  مع  حصل  كما 
لـــأغـــنـــيـــاء والمــــيــــســــوريــــن«، عـــلـــى مــا 
ــة  ــيـ ــنـ ــــس الــــهــــيــــئــــة الـــوطـ ــيـ ــ ــد رئـ ــ ــ ــؤكّ ــ يــ
الــصــحــيــة إســمــاعــيــل ســكــريــة. لــذلــك، 
الإيطالي«،  بالنموذج  تقارنونا  »لا 

يشدّد سكرية.
ــيــــوم، المـــصـــابـــون بـــــــالآلاف. وفــيــمــا  الــ
يتعدّى  الإيجابية  الفحوص  مؤشر 
أصـــحـــاب  نـــقـــابـــة  أعـــلـــنـــت   ،%20 الـــــــ 
إلى  الــوصــول  الخاصة  المستشفيات 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة الـــقـــصـــوى، إذ 
»لــم تعد هناك أســرّة عناية فائقة لا 
للمصابين بكورونا ولا لغيرهم من 
ــاديـــن«، عــلــى مـــا يــقــول  ــعـ المـــرضـــى الـ
إن  هـــارون، مضيفاً  النقيب سليمان 
الــكــثــيــر مـــن المــســتــشــفــيــات »وصــلــت 
نــســبــة الإشــــغــــال فــيــهــا إلــــى مــئــة في 
المئة«. وطلبت مستشفيات كثيرة من 
الصليب الأحــمــر وغــيــره مــن هيئات 
ــار أي مـــصـــاب،  ــدم إحــــضــ ــ الإغــــاثــــة عـ
لــعــدم وجـــود أمكنة حتى فــي مدخل 

الطوارئ.
ــابـــن  ــة هــــنــــا لا تــــطــــال المـــصـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
بـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا حـــــــصـــــــراً، بـــل 
أيــضــا المــرضــى الــعــاديــن وأصــحــاب 
ممن  والسرطانية  المزمنة  الأمـــراض 
يتابعون علاجات شبه يومية. إذ إن 

ارتفاعاً حــاداً في الإصابات«.  البلدان 
»الأخـــبـــار« أن  وأوضــحــت عــز الــديــن لــــ
هذه الحالات تتطلب دخولًا إلى قسم 
للأطفال،  خصّصة 

ُ
الم الفائقة  العناية 

»ما يخلق تحدّياً جديداً أمام القطاع 
الــطــبــي لـــعـــدم جــاهــزيــتــنــا لاســتــقــبــال 
أعداد متزايدة في هذه الفئة العمرية«. 
وهــو ما أكّــدتــه أيضاً المتخصّصة في 
طب الأطفال والعناية الفائقة للأطفال 
فـــي مُــســتــشــفــى الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
الـــدكـــتـــورة رنــــا شــــــرارة، حــيــث »هــنــاك 
نقص كبير في أســرّة العناية الفائقة 
لـــأطـــفـــال، ونــقــص أكــبــر فـــي الــطــواقــم 
ــة فـــي غــرف  ــدربــ الــطــبــيــة الــعــامــلــة والمــ

سان جورج في بيروت.
هذه الخيارات تنعكس على المرضى 
ــقـــدون  ــفـ ــــن الـــــذيـــــن بـــــاتـــــوا يـ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
قــرار  مــع  المستشفيات،  فــي  أمكنتهم 
معظم المستشفيات بتأجيل الحالات 
التي  الجراحية  والعمليات  الــبــاردة 
أي  دخـــول  ورفـــض  التأخير،  تحتمل 
حالة ما لم تكن طارئة. وهو ما لفت 
إلـــيـــه نــقــيــب أصـــحـــاب المــســتــشــفــيــات 
بالقول إن استقبال المرضى العاديين 
ــداً فـــي ظـــل اجــتــيــاح  ــــات صــعــبــا جــ »بـ

 عـــن النقص 
ً
الــعــنــايــة الــفــائــقــة، فــضــا

فــي الأدويــــة الــتــي تتطلبها تــداعــيــات 
الإصابة بهذا الالتهاب«.

ومــعــلــوم أن الأطـــفـــال يُــصــابــون بــهــذا 
النوع من الالتهاب في القلب والرئتين 
ــنـــن، بـــعـــد أســبــوعــن  ــيـ ــلـــى والـــعـ ــكـ والـ
أو شــهــر مـــن إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، 
طب  فــي  المتخصص  الطبيب  بحسب 
الأطـــفـــال هــشــام دبـــاجـــة، لافــتــا إلـــى أن 
نسبة الوفيات الناجمة عن هذا النوع 
مــن الالــتــهــابــات قليلة جــديــداً، »ولكن 
أميركا وغيرها من  هــذا ينطبق على 
الــــــدول حــيــث غــــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة 
ـــ  مـــجـــهـــزة وحــــيــــث تـــتـــوافـــر أجــــهــــزة الـ

للقلب  الـــدعـــم  تــوفــر  ــهـــزة  )أجـ  ECMO
طويلة(«،  لفترات  التنفسي  وللجهاز 

فيما لا تتوافر هذه الأجهزة في لبنان، 
ــالـــك الــــقــــطــــاع الــصــحــي  ــهـ  تـ

ّ
ــل ــ ــي ظــ ــ وفــ

الطبية  الطواقم  فــي  الــفــادح  والنقص 
ــرّة الــعــنــايــة الــفــائــقــة المــخــصّــصــة  ــ وأســ

للأطفال، حتى في »الأيام العادية«.
تــتــالــي »الــــضــــربــــات« يـــأتـــي فـــي وقــت 
يحتل فيه لبنان المرتبة 44 عالمياً بين 
ــســجّــل أرقـــامـــا مرتفعة، 

ُ
الــــدول الــتــي ت

ــم أن  ــ مــــا يُـــنـــبـــئ بـــطـــول الــــكــــارثــــة. ورغــ
ــام وزارة الــصــحــة، أمــــس، أشـــارت  ــ أرقـ
منها   14( إصــابــة   3654 إلــى تسجيل 
وافدة( وهي معدلات أقل من تلك التي 
كانت سجّلت الأيــام الماضية، إلا أنها 
فــحــصــا، أي  مـــن أصــــل 18628  كـــانـــت 

أقـــل مــن الــفــحــوصــات المــعــتــادة بنحو 
أربــعــة آلاف عــلــى الأقــــل، مــا يــعــنــي أن 
حالها.  على  تـــزال  لا  قلقة 

ُ
الم المــعــدلات 

يبدأ  أن  يلبث  لن  المتابعين،  وبحسب 
ــتـــاط الــــذي حــدث  ظــهــور نــتــائــج الاخـ
خــال فترة مــا قبل الإقــفــال، وتحديداً 
خـــال فــتــرات الــتــمــويــن. وعــلــى المقلب 
الآخــر من العداد، ارتفع عدد الحالات 
 2014 أمــس  بلغت  التي  الاستشفائية 
العناية  فــي  إصــابــة، منها 744 حــالــة 

المركزة.
وعــلــيــه، يــكــبــر الاقــتــنــاع بـــن المعنيين 
ــفـــال، إذ إن  بــوجــوب تــمــديــد فــتــرة الإقـ
 بالوضع 

ً
عشرة أيام غير كافية مُقارنة

مرضى كورونا للمستشفيات«.
المـــطـــلـــوب، بــحــســب خــلــيــفــة، تحقيق 
التخفيف  الأول،  أســاســيــن.  أمـــريـــن 
ــتــــزام  مـــن الإصــــابــــات مـــن خــــال »الالــ
ــى أقـــصـــى  والـــــتـــــشـــــدد بـــــالإقـــــفـــــال إلــــــ
يــخــفــي  أن  دون  مــــــن  الـــــــــدرجـــــــــات«، 
تشاؤمه في هذا الصدد مع »التفشي 
الــــحــــاصــــل الــــيــــوم داخـــــــل الــــبــــيــــوت«. 
ــي »فـــــوريـــــة الــــــعــــــاج«. كــيــف  ــانــ ــثــ والــ
يــحــصــل ذلــــك؟ يــدعــو خــلــيــفــة الـــى أن 
كــورونــا«،  كلها  المستشفيات  »تفتح 

ة للمرضى »العاديين« 
ّ
لا أسر

وأصحاب الأمراض المزمنة

سيناريو العلاج والموت على الطرقات   بات واقعاً: لبنان »بلا مستشفيات«!

اللقاحات قبل نهاية الشهر

المستشفى القطري 

من صور إلى بيروت

الأطفال ضحايا ارتفاع الإصابات

مستشفيات كبرى 

 
ّ
ترفض استقبال أي

مريض كورونا إلا إذا 

دفع مبالغ مغرية

مساعٍ للحريري 

مع الأردن والبحرين 

أيضاً للحصول على 

اللقاح الصيني

ة 
ّ
نقص في أسر

العناية بالأطفال

وفي الطواقم 

التمريضية المدربة

اد الوفيات، أمس. الرقم لم يعد استثنائياً مع تصاعد 
ّ

لها عد
ّ

40 ضحية سج

ين: أولهما 
ّ

أعداد الإصابات التي فرضت »نموذجاً« لبنانياً خاصاً. نموذج من شق

أن سيناريو العلاج والموت على الطرقات بات واقعاً مع إعلان المستشفيات 

واحداً تلو الآخر إشغال جميع وحداتها، والثاني أن المرضى العاديين بدأوا 

يفقدون أمكنتهم في المستشفيات، رغم أن كثيراً منها لا يزال يناور نائياً 

بلا  »كورونا«  عاصفة  وجه  في  لبنان  يبدو  عملياً،  المواجهة.  عن  بنفسه 

مستشفيات  لتلكؤ  أو  الطبي،  الطاقم  او  الأسرة  لنقص  إما  مستشفيات، 

خاصة لطالما راكمت أرباحاً على ظهر المرضى والدولة

على الغلاف

»المجزرة«.  أي أن يشارك الكل تفادياً لـ
ــى المــســتــشــفــيــات  ــ هــــكــــذا، »يــــدخــــل إلــ
ــم فــي  مــــن المــــرضــــى الـــعـــاديـــن مــــن هــ
ــــراح بـــدائـــل  ــتـ ــ ــع اقـ حـــالـــة طـــــارئـــــة«، مــ
ــإدخــــال  أخــــــرى لـــلـــمـــســـانـــدة هـــنـــا، »كــ
ــلــــى خــط   عــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــز الـــــرعـــــايـــــة مـ ــ ــراكــ ــ مــ

المــنــازل  فــي  الطبية  الــخــدمــات  تقديم 
ــلــــوب، بـــاخـــتـــصـــار،  ــطــ ــاس«... المــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
»تطوير الخطة الحالية والعمل على 
السيناريو  لــتــدارك  جديدة  منهجية 

الحاصل«.

القطاع  على  الضغط  وتــزايــد  المــــأزوم 
الصحي والاستشفائي.

الــحــرج تضافر  الــواقــع  وفيما يفرض 
الجهود لتدارك الكارثة، لا يزال بعض 
ــة مــــــاض فــي  ــيـــات الــــخــــاصــ ــفـ ــتـــشـ ـــسـ

ُ
الم

ــب 
ّ
ــص والــتــلــكــؤ وتــجــن

ّ
ســيــاســة الــتــمــل

بذل الجهود لرفع جاهزيته واستقبال 
مــرضــى »كـــوفـــيـــد-19«. أمـــا تــلــك الــتــي 
ذلك  »فتفعل  جاهزيتها،  بــرفــع  تــقــوم 
إجر لقدام وإجر لورا«، بحسب رئيس 
لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، 
لافتاً إلى ضرورة تحمّل الجميع هذه 
المــســؤولــيــة لاحـــتـــواء الأزمــــة إلـــى حين 

وصول اللقاحات إلى لبنان.

الإثنين  18  كانون الثاني  2021  العدد  4248الإثنين  18  كانون الثاني  2021  العدد  4248

)مروان بو حيدر(

)أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

2- عائلة موسيقي مجري   – الوجه  تأليف مقالات وتدبيجها – من اعضاء   -1
راحل – عائلة مؤسس الصليب الأحمر الدولي  – 3- خنزير برّي – نثر الماء في كل 
اتجاه – غلب المنافص وتفوّق عليه – 4- لقب أمبراطور اليابان – أداة إستثناء – 
5- طعام يُعمل عند الفراغ من البناء – خلاف يربح – 6- ساكن الصومعة – جاهل 
 العقدة – من الحبوب – لسان نار – 8- شاهدك – غير ظاهر 

ّ
غير متعلم – 7- حل

– للنداء – 9- صباغ أحمر إستعمله الفينيقيون – 10- ملك بابل سبى اليهود

أفقيا

1- مدينة فرنسية – 2- أعلى بحيرة في العالم – 3- أصل البناء – وعاء من ورق 
أو قماش أو نايلون – بقرة بالأجنبية – 4- شاعر إيطالي راحل – لطم – 5- ورق 
ور مُعدّ لأن يُخبز فيه – 7- 

ّ
لعب بالعاميّة – صفة جمال ساحر – 6- بيت غير التن

آلة موسيقية – بحر – يتأوه من شدّة التضييق عليه بالرباط – 8- عملة آسيوية 
– أعظم أبطال الإلياذة – ورك – 9- مدينة في فلسطين – من أسماء الأفعال معناه 
أســرع – 10- شاعر ســوري راحــل من أبــرز شعراء الغزل من قصائده الأخيرة » 

متى يعلنون وفاة العرب؟

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جورج أبيض – 2- زيتون – حبال – 3- رمل – ابن عرس – 4- اب – دراق – تل – 5- ل ل ل ل – 
دويّ – 6- كيم – الغشيم – 7- ساتورن – 8- أج – رق – باطن – 9- ربح – أنا – ري – 10- جرن الكبّة

أفقيا

1-  جزر الكناري – 2- ويمبلي – جب – 3- رتل – لمس – حج – 4- جو – دل – آر – 5- أنار – اتقان 
– 6- بابلو – نا – 7- يحنق – غربال – 8- ضبع – دشنا – 9- أرتوي – طرب – 10- السليمانية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3644شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  توفيق بن بريك
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ممثل أميركي معروف  فاز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عام 2002 عن 
فيلم » عازف البيانو » وحصل أيضاً على جائزة سيزر لنفس الدور

11+7+3+9+2 = مصيف سوري ■ 10+1+8 = بيت ومنزل ■ 6+5+4 = آلة 
موسيقية شرقية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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بايرن يبتعد بالصدارة
نفض بايرن ميونيخ غبار فقدانه 

لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا 
في كرة القدم، وابتعد في صدارة 
البوندسليغا بفوزه الصعب على 
ضيفه فرايبورغ )2-1( في ختام 
المرحلة السادسة عشرة. ويدين 

بايرن ميونيخ بفوزه الى مهاجمه 
الدولي السابق توماس مولر الذي 
صنع الهدف الأول لزميله الدولي 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
عندما مرر له كرة داخل المنطقة 

سددها بيسراه داخل المرمى.
وعزز ليفاندوفسكي موقعه في 
صدارة لائحة الهدافين برصيد 
21 هدفاً، بفارق 9 أهداف امام 

أقرب مطارديه مهاجم بوروسيا 
دورتموند الدولي النروجي إرلينغ 

هالاند. واستفاد بايرن ميونيخ من 
تعثر مطارديه المباشرين لايبزيك 
المتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 

)2-2(، وبوروسيا دورتموند 
المتعادل مع ضيفه ماينتس )1-1( 

كلاهما السبت، وباير ليفركوزن 
الذي خسر امام مضيفه أونيون 

برلين )صفر-1( الجمعة في افتتاح 
المرحلة، للابتعاد 4 نقاط في 

الصدارة.

ع
ّ

أوزيل يوق

مع فنربغشة التركي
أكد صانع الألعاب السابق للمنتخب 

الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل 
ع عقداً مع 

ّ
أمس الأحد أنه سيوق

نادي فنربغشة التركي، مؤكداً أنه 
"سعيد للغاية وسيقدم كل شيء 
للفريق" بعد غياب لأشهر عديدة 

عن الملاعب خلال وجوده مع 
أرسنال الإنكليزي. وقال أوزيل في 
مقابلة مع قناة "أن تي في" التركية 
"أنا سعيد للغاية، ومتحمس جداً. 
لقد كتب لي الله أن أرتدي قميص 

فنربغشة. سأرتديه بفخر وسأبذل 
قصارى جهدي من أجل الفريق".

وأشارت صحف تركية عديدة إلى 
أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة 

في الدوري بين فنربغشة وأنقرة 
غوجو من المدرجات اليوم الإثنين. 

ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في 
الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي 
على توقيعه للنادي. ولفتت التقارير 
إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث 
سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى 
خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

وكان أوزيل نشر السبت قلبين 
بألوان فنربغشة )أصفر وأزرق( 

إلى جانب ساعة رملية في تغريدة 
على تويتر.

ولم يلعب الألماني منذ آذار/مارس 
الماضي مع فريق المدرب الإسباني 

ميكل أرتيتا، علماً بأن عقده 
سينتهي معه في حزيران/يونيو 

المقبل.
وانتقل أوزيل الى "المدفعجية" قادماً 
من ريال مدريد الإسباني في العام 

2013، وهو اللاعب الأعلى أجراً 
في تاريخ النادي اللندني، حيث 

يتقاضى وفق التقارير 350 ألف 
جنيه إسترليني أسبوعياً )480 ألف 

دولار(.

حول العالم

للقاء  طريقة  بأفضل  نابولي  استعد 
الأربـــعـــاء فـــي الـــكـــأس الــســوبــر، وذلـــك 
بــاكــتــســاحــه ضــيــفــه فــيــورنــتــيــنــا )6-

صفر( أمس الأحد في المرحلة الثامنة 
ــالـــي لــكــرة  ــطـ عـــشـــرة مـــن الـــــــدوري الإيـ

القدم.
وحــقــق نــابــولــي فــــوزه الـــحـــادي عشر 
المركز  الى  هذا الموسم وصعد موقتا 
الثالث على حساب روما الذي خسر 
الجمعة دربي العاصمة أمام لاتسيو 
)صفر-3(. وجاء هذا الفوز رغم غياب 
ــيـــان  ــــي فـــابـ ــانـ ــ ــبـ ــ ــب الـــــوســـــط الإسـ ــ ــ لاعـ
رويــــس لإصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا 
زميله  الى  بالتالي  لينضم  المستجد، 
المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وكشف نابولي في حسابه على تويتر 
أن نــتــائــج الاخـــتـــبـــارات الــتــي أجــريــت 
ــاراة فــيــورنــتــيــنــا عــلــى زمـــاء  ــبـ قــبــل مـ
ــــس فــــي الـــفـــريـــق وكــــذلــــك أعـــضـــاء  رويــ
الــنــادي، جــاءت جميعها  الطواقم في 
سلبية. بدوره، قال اللاعب في حسابه 
ــاءت  ــحــــظ، جــ ــوء الــ ــســ عـــلـــى تـــويـــتـــر "لــ
نــتــيــجــة اخــتــبــاري لــفــيــروس كــورونــا 
أعـــزل نفسي  "أنـــا  إيــجــابــيــة"، مضيفا 
البروتوكولات  كل  وأحترم  المنزل  في 
دوري  ورابطة  نابولي  التي وضعها 
الـــدرجـــة الأولــــى الإيــطــالــي. أنـــا بخير 
وكذلك عائلتي". وسيغيب رويس عن 

مـــبـــاراة الــكــأس الــســوبــر الــتــي تجمع 
ســنــويــا بــن بــطــلــي الـــــدوري والــكــأس 
المحليين. وأحــرز نابولي لقب الكأس 
بــفــوزه المــوســم المــاضــي فــي النهائي 
بـــركـــات الــتــرجــيــح عــلــى يــوفــنــتــوس 
المتوج بلقب الدوري للموسم التاسع 
تــوالــيــا. وإذا قـــدم الــفــريــق الــجــنــوبــي 
 للقاء الأحد فسيكون 

ً
مستوى مماثلا

أمـــــام فـــرصـــة جـــديـــة لــتــجــديــد تــفــوقــه 
لقاء  نابولي  على يوفنتوس. وحسم 
"الفيولا" في شوطه الأول الذي أنهاه 

برباعية نظيفة.
إذ  بــــاكــــراً،  الأرض  وضــــــرب صـــاحـــب 
فقط  دقــائــق   5 بعد  التسجيل  افتتح 
تمريرة  إثــر  إنسينيي  لورنتسو  عبر 
مــن أنــدريــا بيتانيا، لــكــن ســرعــان ما 
تراجع رجال المدرب جينارو غاتوزو 
ما سمح لضيوفهم بتهديد مرماهم 
ــادل لــكــن  ــعــ ــتــ ــوا قـــريـــبـــن مــــن الــ ـــانـــ وكــ
الـــعـــارضـــة وقـــفـــت فـــي وجــــه مــحــاولــة 
تألق  ثــم   ،)23( بــيــراغــي  كريستيانو 
أوسبينا  دافيد  الكولومبي  الحارس 
الفرنسي  المخضرم  في صدّ تسديدة 

فرانك ريبيري )27(.
فيورنتينا  انــدفــاع  نابولي  واستغل 
خـــلـــف الــــتــــعــــادل لـــيـــعـــزز تـــقـــدمـــه مــن 
هجمة مرتدة سريعة بدأها البولندي 
بيوتر زيلينسكي الذي توغل من قبل 

مــنــتــصــف المــلــعــب قــبــل أن يــمــرر على 
لــبــاتــانــيــا، فعكسها  الــيــســرى  الــجــهــة 
الأخــيــر عــرضــيــة الـــى الألمــانــي دييغو 
ــــذي انـــقـــض عــلــيــهــا وحــولــهــا  ديـــمـــه الـ
فــي الــشــبــاك )36(. وكــــان هـــذا الــهــدف 
للضيوف،  القاضية  الضربة  بمثابة 
إذ اهتزت شباكهم مرتين أخريين قبل 
المكسيكي  عــبــر  الــشــوطــن  اســتــراحــة 
ــــو بـــعـــد تـــمـــريـــرة مــن  ــــوزانـ هـــرفـــيـــنـــغ لـ
زيـــلـــيـــســـنـــكـــي  ثــــــم   )38( إنــــســــيــــنــــيــــي 
بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة 

الى الزاوية اليمنى )45(.
ــة  ــعـ ــل أربـ ــولـــي أن ســـجـ ــابـ ــنـ لـ ــبــــق  وســ
أهــداف في الشوط الأول خــال الفوز 
تــشــريــن  فـــي 17   )1-4( أتـــالانـــتـــا  عــلــى 
الفريق  بذلك  ليصبح  الأول/أكــتــوبــر، 
ــد فــــي الــــبــــطــــولات الأوروبــــيــــة  ــيـ الـــوحـ

الكبرى الذي يسجل رباعية  الخمس 
الموسم،  الأول هــذا  الشوط  مرتين في 

بحسب "أوبتا" للإحصاءات.
وحاول فيورنتينا الحد من الأضرار 
ــثــــانــــي، وهــــــــدّد مــرمــى  ــشــــوط الــ ــي الــ فــ
أوســبــيــنــا فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة لكن 
ى 

ّ
تلق بل  النتيجة بقيت على حالها، 

ــامــــس مـــــن ركــــلــــة جـــــزاء  ــخــ الـــــهـــــدف الــ
باكايوكو  تيمويه  الفرنسي  انتزعها 
السادس  ثم   ،)72( إنسينيي  ونفذها 
ماتيو  للبديل  رائـــع  فـــردي  بمجهود 
ــانــــو أنــــــهــــــاه بــــتــــســــديــــدة مــن  ــتــ ــيــ بــــولــ
بشكل  مــؤكــداً   ،)89( المنطقة  مــشــارف 
نهائي الهزيمة الثانية توالياً لفريق 
تشيزاري برانديلي والثالثة في آخر 
ــل، لــيــبــقــى عــنــد 18 نقطة  أربــــع مـــراحـ
بفارق خمس فقط عن منطقة الهبوط.

فــي تحقيق  بــارمــا  ومــن جهته، فشل 
أول فــــوز لـــه بــعــد ثــمــانــي مـــبـــاريـــات، 
عــنــدمــا ســقــط فــي فــخ الــتــعــادل )1-1( 
أمام ساسوولو في الثواني الأخيرة. 
ــيــــده إلـــــى 30  ورفــــــع ســـاســـوولـــو رصــ
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــامــن، فــيــمــا بقي 
بــارمــا فــي المــركــز مــا قبل الأخــيــر بـــ13 
كروتوني  بقي  بــارمــا،  وخــلــف  نقطة. 
ـــ12 نقطة،  بـ ــدوري  الــ لترتيب   

ً
مــتــذيــا

رغم تحقيقه فوزاً عريضاً )4-1( على 
بينيفينتو.

نابولي »يسحق« فيورنتينا ويستعد ليوفنتوس

كالشيو

 مميزاً )ا ف ب(
ً
م نابولي أداء

ّ
قد

تأثيرات الفيروس على حياة الرياضيين تبقى مستمرة لفترة )عدنان الحاج علي(

لطالما قيل إن الرياضة هي دواء فعال لجسم الانسان، فهي تحارب 

الامراض وتزيد من عافية المرء. لكن في زمن »الكورونا« هناك ما يبدو 

مقلقاً في ظل تأثر عددٍ من الرياضيين بتبعات إصابتهم بالفيروس 

بعد شفائهم منه، في وقتٍ تلتقي فيه الدراسات عند مشكلة واحدة 

ختصر بالتهابات في عضلة القلب
ُ

ت

قضية

من هنا، تتسارع الامور حالياً لمعرفة 
ظــــاهــــرة  وراء  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  الاســــــبــــــاب 
مــتــكــررة أصــابــت ريــاضــيــن محترفين 
في رياضات مختلفة حول العالم، وقد 
عــانــوا مــن مــشــاكــل فــي الــقــلــب تحديداً 
بــعــد شــفــائــهــم مـــن "كـــــورونـــــا". الأكــيــد 
نقطة  مــن  الــيــوم  ينطلقون  العلماء  أن 
علمية معروفة لإجــراء أي مقاربة في 
ــــرضٍ يــرتــبــط بــالــقــلــب.  مـــا خــــصّ أي مـ
الــريــاضــيــن لا يخفى أنه  ففي حـــالات 
عــنــدمــا تــزيــد ضــربــات الــقــلــب وتلتقي 
مع مجهودٍ غير طبيعي تطفو المشكلة 
"كــورونــا"،  مــن  المتعافين  الــى  بالنسبة 
وهـــو مـــا حــصــل قــبــل شــهــرٍ تــمــامــا في 
حــالــة لاعـــب كـــرة ســلــة أمــيــركــي يدعى 
كــيــونــتــي جــونــســون )21 عـــامـــا( الـــذي 
دخـــل الــى المستشفى فــي حــالٍ حرجة 

ُ
أ

بعد سقوطه على أرض الملعب مغشياً 
عــلــيــه، لــيــتــبــنّ لاحــقــا ان مــا حــصــل له 
هــــو مــــن جــــــــرّاء مـــضـــاعـــفـــات إصـــابـــتـــه 

بالفيروس، رغم شفائه منه تماماً.

العودة السريعة مرفوضة

مــن يواجهون مشكلة  أن  أكثر  الــافــت 
التهاب عضلة القلب كانوا لا يعانون 
عــــــــــوارض خـــــــال إصـــابـــتـــهـــم  مـــــن أي 
بــــــ"كـــــورونـــــا"، تـــمـــامـــا كـــمـــا حـــصـــل فــي 
في  حالة لاعــب فولسبورغ غريزليس 
الدوري الالماني للهوكي على الجليد، 
 أنه 

ّ
يانيك موسر )25 عاماً(، الذي ظن

في طريقه للعودة لاستكمال مسيرته 

بــعــد فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي الـــتـــي لم 
يعرف خلالها أي عــوارض، لكن فريق 
الأطــبــاء في نــاديــه، وبحكم الاجـــراءات 
فحوصات،  لسلسلة  أخضعه  بعة، 

ّ
المت

فــكــانــت الــصــدمــة أنـــه بـــات يــعــانــي من 
يعرّضه  مــا  القلب،  فــي عضلة  التهاب 
ــة بـــالمـــوت المــفــاجــئ من  ــابـ لــخــطــر الإصـ

جرّاء أزمة قلبية.
لــيــكــون على  قـــدّم نفسه  مــوســر نفسه 
والعلماء  للباحثين  الــدراســات  طاولة 
ــكــــون حــالــتــه   أن تــ

ً
ــــي ألمــــانــــيــــا، آمـــــــا فـ

مقدّمة لإيجاد طريقة لحماية زملائه 
ممن  أشهرهم  كــان  الذين  الرياضيين، 
عانوا من الحالة نفسها هو نجم فريق 
في  للبايسبول  ريــد سوكس  بوسطن 
الولايات المتحدة، ادواردو رودريغيز، 
الذي تمّ اكتشاف مشكلة في قلبه بعد 

يه الإصابة بـ"كورونا".
ّ
تخط

ــارت الــيــه  ــ ــذا، لــيــس بــالــغــريــب مـــا اشــ ــ لـ
دراســـــــــة جـــامـــعـــيـــة امـــيـــركـــيـــة أجـــريـــت 
حول 26 رياضياً من جامعة أوهايو، 
بالفيروس  اصــابــتــهــم  مــن  التثبت  تـــمّ 
الــعــالمــي ومـــرورهـــم بـــعـــوارض طفيفة، 
ومن ثم ظهور نتيجة سلبية للمسحة 
ــبــــعــــد اجــــــــراء  الـــــتـــــي أجــــــريــــــت لـــــهـــــم. فــ
على  للقلب  دقيقة  وصـــور  فحوصات 
ــــوارض بــســيــطــة،  46% مــمــن عـــرفـــوا عــ
وعلى 54% ممن لم يعرفوا اي عوارض، 
تـــبـــنّ ان 46% مــنــهــم ظـــهـــرت مــشــاكــل 
قلبية مختلفة في فحوصاتهم، بينما 
تبيّنت معاناة 15% منهم من التهاب 

في عضلة القلب.
ــذه الـــضـــجـــة وهــــذا  ــ ــــي خـــضـــم كــــل هـ وفـ
الــقــلــق عــلــى حــيــاة الــريــاضــيــن، تــبــدو 
هــنــاك ضـــرورة لــعــدم استعجال عــودة 
ــى المــلــعــب قــبــل الــتــأكــد  أي ريـــاضـــي الــ
مــن ســامــتــه تــمــامــا، والــتــأكــد مــن عــدم 
ــن مـــضـــاعـــفـــات إصـــابـــتـــه  ــ مـــعـــانـــاتـــه مـ
ــة قــصــيــرة  ــيـ ــنـ بـــالـــفـــيـــروس لــــفــــتــــرةٍ زمـ
ــرةٍ ابـــعـــد،  ــتـ ــفـ ــاء او حـــتـــى لـ ــفـ بـــعـــد الـــشـ
ــلـــى الــقــيّــمــن  ــم عـ ـ

ّ
ــت ــة تـــحـ ــألـ ــي مـــسـ ــ وهــ

اجـــــراء فــحــوصــات دوريـــــة وضـــروريـــة 
بالكشف  تــحــديــداً  تــرتــبــط  للمتعافين 
عـــن اي مــشــكــات فـــي الــقــلــب، لــتــفــادي 
بــالــتــالــي تــلــك المــآســي الــصــادمــة التي 
ــاة مــفــاجــئــة  ــ ــوفـ ــ ــب بـ ــ ــــاعـ ــا المـ شـــهـــدتـــهـ

لرياضيين خلال سنوات خلت.

 يصيب قلوب الرياضيين
ٌ
»كورونا« خطر

ما قد يعيشه 

الرياضيون بعد 

صهم من 
ّ
تخل

»كورونا« هو أسوأ 

بكثير من العوارض 

التي يعانون منها

م
ّ
شربل كري

ــبــــعــــض أن مـــمـــارســـتـــه  الــ يـــعـــتـــقـــد  قـــــد 
الاصابة  شبح  عنه  ستبعد  للرياضة 
 وردت على 

ٌ
فــكــرة "كـــورونـــا".  بفيروس 

ــقـــدوا أن  ــتـ لـــســـان الــكــثــيــريــن الـــذيـــن اعـ
مفتولة  بعضلات  محصّنة  اجسامهم 
أو بــلــيــاقــة بــدنــيــة عــالــيــة أو مــن خــال 
ــذي  ــي الــ ــاضــ ــريــ الـــنـــظـــام الــــغــــذائــــي والــ
يرافق حياتهم اليومية. لكن المؤشرات 
ها إلى 

ّ
والتجارب والدراسات تشير كل

أن هذا الاعتقاد خاطئ الى حدٍّ كبير، 
فالفيروس الذي اجتاح العالم لم يكن 
الرياضيون بمنأى عنه، لا بل أصابهم 
ــــل بـــطـــولاتـــهـــم وأبـــعـــد 

ّ
بــالــجــمــلــة وعــــط

جماهيرهم، وترك تأثيره السلبي على 
مشوارهم في الميادين.

ــجّــــل أي حـــالـــة  ــم تــــســ ــ لــ صـــحـــيـــح أنـــــــه 

وفـــاة لأحـــد الــريــاضــيــن المــحــتــرفــن أو 
ــعـــروفـــن فـــي الـــعـــالـــم بــعــد إصــابــتــه  المـ
بـــ"كــورونــا"، لا بــل إن الكثير مــن رجــال 
ــوا المحنة 

ّ
الــريــاضــة وســيــداتــهــا تــخــط

بطريقة سلسلة أو عادوا الى ممارسة 
قياسي،  زمـــنٍ  فــي  الطبيعي  نشاطهم 
إصابته  مــن  بعضهم شفي  إن  بحيث 

في أقل من أسبوعين حتى.
ــة لــيــســت مــشــتــركــة،  ــألـ لـــكـــن هـــــذه المـــسـ
ــا وســـــط تــســجــيــل حـــــالاتٍ  وخـــصـــوصـ
مقلقة في صفوف الرياضيين الشبان 
ــهــم 

ّ
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، وهـــــم كــل

يــمــارســون الــريــاضــة بــشــكــلٍ احــتــرافــي 
ــة وبــــرامــــج  ــ ــدروســ ــ ــن مــ ــاريــ ــمــ ووفــــــــق تــ
مــحــددة. كــل هــذا أفــضــى الــى مسارعة 
العلماء إلــى إطــاق أبــحــاثٍ ودراســـات 
ــلـــى حــيــاة  ــيــــروس عـ ــفــ ــر الــ ــيـ ــأثـ ــول تـ ــ حــ
الرياضيين بعد فترةٍ قصيرة أو طويلة 

على شفائهم، إذ إن الحوادث الطارئة 
اظــهــرت أن مــا قــد يعيشه الرياضيون 
صهم من "كورونا" هو أسوأ 

ّ
بعد تخل

ــوارض الـــتـــي يــعــانــون  ــعــ ــن الــ بــكــثــيــر مـ
منها، لا بل إن تأثيرات الفيروس على 
ــــدى الــقــصــيــر أو الــبــعــيــد قـــد تــشــكّــل  المـ

خطراً على حياتهم!
الشريحة الاكبر من  ان  من هنا، وبما 
المتأثرين بالاصابة بعد شفائهم منها 
هــم مــن الفئة الــشــابــة، ســارعــت رابطة 
الــجــامــعــات فــي الــولايــات المــتــحــدة الى 
ايـــقـــاف أنــشــطــتــهــا بــعــد تــفــشــي الــوبــاء 
بشكلٍ هائل في البلاد، وذلك بانتظار 
المـــزيـــد مـــن الــــدراســــات لمــعــرفــة حــمــايــة 
الشبان منهم،  وتــحــديــداً  الــريــاضــيــن، 
كان  مــن حالة خطرة  اكثر  بعد ظهور 
ــا "كـــوفـــيـــد-19" واصـــابـــت القلب  ــ وراءهـ

مباشرة.

خطورة حقيقية بعد الشفاء

بما خصّ  العالم  حــول  كثيرة  الأمثلة 
هذه الحالة التي تمّ تحديدها بمشاكل 
حــــول الــقــلــب والاوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، أو 
ــا تـــــمّ تــشــخــيــصــه  بـــشـــكـــلٍ اكـــثـــر دقـــــة مــ
مـــن الــتــهــابــات فـــي عــضــلــة الــقــلــب لــدى 
فوا من "كــورونــا" وعــادوا 

ُ
رياضيين ش

الى الملاعب وهم يظنون أنهم يمكنهم 
مــمــارســة حــيــاتــهــم الــريــاضــيــة بــشــكــلٍ 

طبيعي.
ــا يــــنــــاقــــض كـــــل تــلــك  ــبـــعـ مـــــا حــــصــــل طـ
التأثيرات  عــن  تحدثت  التي  التقارير 
ــا" على  ـــ"كــــورونــ الــســلــبــيــة لـــاصـــابـــة بــ
الرياضيين الذين بسبب ضيق النفس 
عــلــى ســبــيــل المــثــال لــم يــكــن بإمكانهم 
الـــتـــدرّب لمـــدة 10 دقــائــق خـــال الحجر 
ــلــــى لـــيـــاقـــتـــهـــم، كــــمــــا هــي  لـــلـــحـــفـــاظ عــ
حـــال الارجــنــتــيــنــي بــاولــو ديــبــالا نجم 
يوفنتوس بطل الدوري الايطالي لكرة 

القدم.
بـــبـــســـاطـــة، "كـــــــورونـــــــا" الـــــــذي تــصــيــب 
عوارضه المفاصل والجسم والعضلات 
ليس بالمسألة العابرة في حالاتٍ كثيرة 
بــالــنــســبــة الــــى الـــريـــاضـــيـــن، وتــأثــيــره 
أو  العضلات  تقليص حجم  مــن  أبــعــد 
انـــخـــفـــاض مــســتــوى الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
كــمــا تــحــدث الــبــعــض، بــل إن خطورته 

حقيقية حتى بعد الشفاء منها.

تخذ إجراءات 
ُ

ت

استثنائية 

للحد من 

انتشار 

الفيروس في 

الملاعب

)ا ف ب(
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صنعاء: سنضرب العمق 

دي علينا
ُ
الإسرائيلي إذا اعت

ها مقدمة لعمل 
ّ
كات الإسرائيلية الأخيرة بالقرب من باب المندب، على أن

ّ
تتعامل صنعاء مع التحر

ها سترد عليه عبر ضرب أهداف في العمق الإسرائيلي
ّ
د أن

ّ
 له في البحر الأحمر، الأمر الذي تؤك

ّ
عد

ُ
ي

صنعاء ــ رشيد الحداد

تـــرصـــد الأجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــاريـــة فــي 
 التحرّكات 

ّ
حكومة الإنقاذ الوطني كل

الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، الــتــي تــتــمّ 
تحت غطاء دول تحالف الــعــدوان في 
البحر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب، مــشــدّدة 
فــي الــوقــت ذاتـــه على الــجــاهــزيــة للردّ 
عــلــى أيّ عــــــدوان، عــبــر ضــــرب أهــــداف 
ــل الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي.  ــ حـــيـــويـــة داخــ
وكان من أبرز هذه التحرّكات، اقتراب 
ــــاح الـــبـــحـــريـــة  ــــسـ ــة لـ ــعــ ــابــ غــــــوّاصــــــة تــ
الإسرائيلية من باب المندب، الأسبوع 
ــراج  ــ ــــى وجــــــود أبـ ــافــــة إلـ المــــاضــــي، إضــ
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ مـــراقـــبـــة أمـــيـــركـــيـــة وإسـ

جزيرة حنيش الكبرى اليمنية. 

ــفــــى الإعـــــــــــام الـــعـــبـــري  ــتــ ــا احــ ــمــ ــيــ وفــ
إلى  الإسرائيلية  الغواصة  بــوصــول 
ــــف الــخــطــوة  ــــاب المــــنــــدب، فـــقـــد وصـ بـ
 
ّ
 لــلــقــوّة. وأكّـــــد أن

ٌ
ــهــا اســـتـــعـــراض

ّ
بــأن

الــعــمــلــيــة تـــمّـــت بـــالـــتـــعـــاون مـــع عـــددٍ 
 الــغــوّاصــة 

ّ
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، وأن

ــي تـــحـــمـــل أربـــعـــة  ــتــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ
السويس  قناة  عبرت  نووية  رؤوس 
وبتصريح  ــاء،  المــ فـــوق  علني  بشكل 

رسمي من مصر.
هـــذا الــتــحــرك الــعــدائــي، بـــدأ يــتــوسّــع 
التطبيع  ــــان  إعـ فـــي ســقــطــرى، مــنــذ 
منتصف  الإســـرائـــيـــلـــي   - الإمــــاراتــــي 
ــد تـــصـــاعـــد بــعــد  ــ ــام المــــاضــــي، وقـ ــعــ الــ
لــقــاء ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي محمد 
بــــــن ســــلــــمــــان مــــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومعه 
رئــــيــــس جــــهــــاز »المـــــــوســـــــاد« يـــوســـي 
ــــن، أواخـــــــــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/  ــــوهـ كـ
نــوفــمــبــر المــــاضــــي فــــي مـــديـــنـــة نــيــوم 
السعودية. وقــد تزامن ذلــك مع نشر 
العبرية والسعودية،  وسائل الإعلام 
عــلــى مـــدى الأســابــيــع المــاضــيــة، عــدداً 
المثيرة  والأخــبــار  التقارير  من  كبيراً 
للمخاوف من سيطرة قوات الجيش 
والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة عــلــى أجـــــزاء من 
الــســاحــل الــغــربــي ومــديــنــة الــحــديــدة، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي تــــــــــــــوازى، أيــــــضــــــا، مــع 
فــي حكومة  قــيــادات  تصاعد مطالب 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
منصور هادي، بإنهاء العمل باتفاق 
والهجوم  الحديدة،  في  استوكهولم 

دفعت المخاوف 

الإسرائيلية تل أبيب إلى

نصب »القبة الحديدية«

كات إسرائيلية وأميركية قبالة مضيق باب المندب )أ ف ب(
ّ
رصدت صنعاء الأسبوع الماضي تحر

على المدينة تحت ذريعة تأمين البحر 
الأحـــمـــر وخـــطـــوط المـــاحـــة الــدولــيــة. 
وفي هذه الأثناء، تصاعدت خروقات 
وقف إطلاق النار في الحديدة، خلال 
الأيام الماضية، إلى أعلى المستويات، 
ــم تــتــوقــف بــعــد احــتــجــاج حكومة  ولـ
ــي، عــلــى  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ صـــنـــعـــاء، الأسـ
الموالي  للطرف  العسكري  التصعيد 

للعدوان في محيط مدينة الحديدة.
وفي الوقت الذي رصدت فيه صنعاء 
تـــحـــرّكـــات إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة في 
جــزيــرة مــيــون الــواقــعــة قــبــالــة مضيق 
ــاب المـــنـــدب، الأســـبـــوع المـــاضـــي، زعــم  بـ
رئــيــس جــهــاز »المـــوســـاد« الإسرائيلي 
يــــوســــي كــــوهــــن، الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، 
وجــــود خــطــة أعــدّتــهــا »حــركــة أنــصــار 
استراتيجية  منشآت  لمهاجمة  الــلــه« 
تــابــعــة لــتــل أبــيــب فــي الــبــحــر الأحــمــر. 
وأفــــاد مــوقــع »نــتــســيــف نـــت« الــعــبــري 
 كــوهــن كــشــف، خــال لقائه وزيــر 

ّ
بـــأن

الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
الماضي،  الثلاثاء  واشنطن، مساء  في 
عن خطة هجومية لصنعاء تستهدف 
مـــنـــشـــآت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، عـــبـــر اســـتـــخـــدام 
ــرة.  صــواريــخ »كــــروز« وطــائــرات مُــســيَّ
الإسرائيلية  الــقــوات   

ّ
أن كــوهــن  وأكّـــد 

أيّ وقــت مضى لأيّ  مــن  أكثر  مُتأهّبة 
هجوم من قِبل »أنصار الله«. 

التي  الأخــيــرة  الإسرائيلية  المــخــاوف 

دفـــعـــت تـــل أبـــيـــب إلــــى نــصــب »الــقــبــة 
الـــــحـــــديـــــدة« فـــــي مــــــدن عـــلـــى الــبــحــر 
ــاءت عقب  الأحـــمـــر ومــنــهــا إيـــــات، جــ
تــأكــيــد رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
ــواء عـــبـــد الــــلــــه الــــحــــاكــــم، مــطــلــع  ــ ــلــ ــ ــ ال
الــشــهــر الــحــالــي، »جــاهــزيــة الجيش 
الكيان  لمــواجــهــة  الشعبية  والــلــجــان 
الــصــهــيــونــي المـــحـــتـــل«، مـــشـــيـــراً إلـــى 
 تـــحـــرّكـــات 

ّ
 صـــنـــعـــاء »تــــراقــــب كـــــل

ّ
أن

 
ّ

ــل ــــد كـ ــــرصـ الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي وتـ

ـــط لـــــه مــن 
ّ
ــه ومــــــا يـــخـــط ــ ــزازاتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ

ــد  ــ ــة«. وأكّـ ــيــ ــرامــ أعــــمــــال عـــدوانـــيـــة إجــ
إسرائيلية  »تهديدات  أيّ   

ّ
أن الحاكم 

وأعيُننا  اليمني،  الشعب  تخيف  لن 
لــيــســت غــافــلــة عـــن تـــحـــرّكـــات الــعــدو 
الــصــهــيــونــي فــي المــنــطــقــة، وعــلــيــه أن 
يستوعب جــديــة تــحــذيــراتــنــا مــن أي 
أعمال متهوّرة أو طائشة أو مغامرة 

غير محمودة العواقب«.
ــتــــهــــم إســــرائــــيــــل  صـــــنـــــعـــــاء، الـــــتـــــي تــ
ــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــشـــــراكـــــة الاسـ
الـــعـــدوان عليها منذ  الــســعــوديــة فــي 

ــع مـــزاعـــم  ســــت ســــنــــوات، تــتــعــامــل مــ
ــن ضـــلـــوع »حـــركـــة  الـــــعـــــدوان عــ دول 
الله« في زراعــة ألغام بحرية  أنصار 
ها مقدمة 

ّ
أن الأحــمــر، على  البحر  في 

لــتــصــعــيــد عـــســـكـــري فــــي الـــحـــديـــدة، 
كانت  الغربي  الساحل  معركة  لكون 
أمــيــركــيــة بــامــتــيــاز، خـــال الــســنــوات 
الماضية. وهي لا تستبعد، في الوقت 
 - أيّ عمل عسكري إســرائــيــلــي  ذاتـــه، 
سعودي في البحر الأحمر. وردّاً على 
ــــك، قــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم  ذلـ
قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، 
 
ّ
فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأخـــيـــر، إن

»أيّ مغامرة قد يُقدم عليها العدوان 
ــي،  ــربــ ــغــ ــل الــ ــ ــاحـ ــ ــــسـ وأدواتـــــــــــــــه فــــــي الـ
ــداً فــــي الــــحــــديــــدة، ســيــكــون  ــديــ ــحــ وتــ
ثمنها باهظاً جداً وستمتد تبعاتها 
إلـــــــى عـــــواصـــــم الـــــــعـــــــدوان ومــــوانــــئــــه 
ومــنــشــآتــه«. وكـــان ســريــع أكّـــد أيضاً، 
متها 

ّ
خـــال مــشــاركــتــه فـــي نــــدوة نظ

دائرة التوجيه المعنوي التي يديرها، 
اليمنية  ــحــة 

ّ
المــســل ــقـــوات  الـ جــاهــزيــة 

لــلــرد على الــعــدوان الإســرائــيــلــي، في 
حال مغامرته في أيّ عدوان عسكري 
 
ّ
مباشر على اليمن. كذلك، أشار إلى أن

»القدرات الدفاعية لقوات صنعاء في 
والطيران  الصاروخية  الــقــوة  مجال 
المــســيّــر أصــبــح لديها مــن الإمــكــانــات 
ما يمكّنها من ضرب أهــداف حيوية 

داخل العمق الإسرائيلي«.

لينا كنوش

ـــلـــهـــا فــي 
ّ

لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ تـــدخ
الـــثـــانـــي/  فـــــي 11 كـــــانـــــون  مـــــالـــــي، 
ــام  أمــ فـــرنـــســـا  تـــقـــف   ،2013 يـــنـــايـــر 
مــعــضــلــة: هــــي عــــاجــــزة عــــن الــبــقــاء 
إلى أجلٍ غير مسمّى في هذا البلد، 
المباشرة  تستطيع  لا  أيضاً  ها 

ّ
لكن

بانسحاب ســريــع مــنــه. وقــد باتت، 
النظر جدّياً في  إلى  الآن، مضطرّة 
مـــع مجموعة  الـــتـــفـــاوض  إمــكــانــيــة 

مرتبطة بـ«القاعدة«.
ــول عــــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــخـ ــ ــث الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
ــوة بـــرخـــان«  ــع »أعـــــــداء قــ الـــتـــفـــاوض مـ
ــــل تـــــــحـــــــوّلًا بـــــــــــارزاً فــــــي المــــوقــــف 

ّ
يــــمــــث

ــزم عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــجـ ــ الــــفــــرنــــســــي. يـ
ــل الــفــرنــســي في 

ّ
 الــتــدخ

ّ
ــأن المــراقــبــن بــ

ــان فــــي مــحــصّــلــتــه الــنــهــائــيــة  ــ ــالـــي كـ مـ
 ذريعاً، فالجنود الـ 5100 المناط 

ً
فشلا

الــدول الخمس  بهم الحفاظ على أمن 
)مــوريــتــانــيــا، مــالــي، بــوركــيــنــا فــاســو، 
ــاد(، لا يــســتــطــيــعــون  ــتــــشــ الــنــيــجــر والــ
ــرة الـــجـــهـــاديـــة.  ــاهـ ــظـ ــاز عـــلـــى الـ ــهــ الإجــ
 جــيــوش هــذه البلدان 

ّ
هــذا عــدا عــن أن

مكان  للحلول  وحدها  جاهزة  ليست 
بقيت مشاركة  بينما  بــرخــان«،  »قـــوة 
ــــى جــانــب  بــقــيــة الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة إلـ
ــداً. وعـــلـــى الــرغــم  ــ فــرنــســا مـــحـــدودة جـ
مــن تــفــوّقــهــا الــتــكــنــولــوجــي الــســاحــق، 

والــدعــم الأمــيــركــي النوعي المــقــدّم لها 
ــقـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــنـ فــــي مــــجــــالات الـ
ــيــــق والمـــــراقـــــبـــــة عــبــر  ــدقــ ــقــــصــــف الــ والــ
بــاريــس غير   

ّ
فـــإن الصناعية،  الأقــمــار 

قادرة على الانتصار في هذه الحرب.
في هذا الإطار، يرى الباحث في »مركز 
الــعــاقــات الــدولــيــة والاســتــراتــيــجــيــة«، 
 فرنسا ارتكبت 

ّ
سيرج ميخائيلوف، أن

 جسيماً عــنــدمــا »اســتــنــدت إلــى 
ً
خــطــأ

خــطــاب قــيــاداتــهــا الــعــســكــريــة الــــذي لا 
ــــذي  يـــرتـــكـــز عـــلـــى أســـــس واقـــعـــيـــة، والـ
خدع القيادة السياسية حين أوهَمَها 
بــإمــكــانــيــة اجـــتـــثـــاث الـــجـــهـــاديـــن فــي 
ــــه 

ّ
ــى أن ــ مــنــطــقــة الــــســــاحــــل«، مـــشـــيـــراً إلـ

»عــنــدمــا ثــبــت عـــدم إمــكــانــيــة ذلـــك، بــدأ 
 الــطــرف المـــؤهّـــل لإنــجــاز هــذا 

ّ
ــقــال إن يُ

الــهــدف هــو الــقــوات المــالــيــة«. ويوضح 
مــــت، 

ّ
لــــز ــا  ــســ ــرنــ »فــ  

ّ
أن مـــيـــخـــائـــيـــلـــوف 

إعـــادة تأهيل  الــحــن، مهمّة  ذلــك  منذ 
ــي«،  ــ الــجــيــش المــالــي لــاتــحــاد الأوروبــ
 
ّ
آخـــر لأن كبير  »هـــذا خــطــأ   

ّ
أن معتبراً 

ــمــت  ــة صُــمِّ ــيــ بـــرامـــج الــتــأهــيــل الأوروبــ
تتناسب  ولا  مــدروســة،  غير  بطريقة 
الجيش،  لــهــذا  الفعلية  الــحــاجــات  مــع 
فــمــشــكــلــتــه الــفــعــلــيــة لــيــســت مــســتــوى 
ــيـــتـــه الــتــنــظــيــمــيــة  ــنـ الــــتــــأهــــيــــل، بـــــل بـ
من  الــذي يحرمه  المستشري  والفساد 
الحدّ الأدنــى من المــعــدّات والأسلحة«. 

الصعب  »مــن  ميخائيلوف،  وبحسب 
القضايا  إلــى هــذه  تــتــطــرّق فرنسا  أن 

ها شؤون سيادية في هذا البلد«.
ّ
لأن

ــدرات  ــقـ المـــســـاعـــدة الـــدولـــيـــة لــتــرمــيــم الـ
العسكرية للجيش المالي لم تنجح في 
الحدّ من عملية التفكّك التي يشهدها، 
الــذي يُحرج فرنسا التي ربطت  الأمــر 
الحلول  قوّاتها بقدرته على  انسحاب 
في مكانها. هو واجه، إضافة إلى ذلك، 
ــرة، فقد  ــيـ ــدّة فــي الآونــــة الأخـ أزمــــات عــ
تكبّد خسائر بشرية وعسكرية باهظة 
إثر هجمات جهادية، كتلك التي وقعت 
في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 
جــنــديــا.   49 مــقــتــل  إلــــى  وأدّت   ،2019
ــه للجيش المــالــي اتهامات  ــوجَّ

ُ
كــذلــك، ت

ــرائـــم ضد  بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حــــرب وجـ
الدولية  اللجنة  قت 

ّ
الإنسانية. وقد وث

المتحدة، في  الأمــم  في  بمالي  قة 
ّ
المتعل

تقرير صــادر عنها فــي كــانــون الأول/ 
ــكــبــت 

ُ
ارت حـــالـــة   140  ،2020 ديــســمــبــر 

خلالها جرائم، وهي جزء من سلسلة 
انتهاكات تسبّبت بآلاف الضحايا.

فـــي هـــذه الـــظـــروف، بـــات الــفــرنــســيّــون 
مجبرين على التفكير في الانسحاب، 
اتفاق سياسي مع  إلــى  التوصل  بعد 
الجهادية. »كلام  عدد من المجموعات 
فــرنــســا عــن انــســحــاب قــوّاتــهــا ينطلق 
أساساً من اعتبارات سياسية داخلية، 
يريد  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس   

ّ
لأن

إيـــجـــاد مـــخـــرجٍ مـــن هـــذه الـــورطـــة قبل 
الــذي  لميخائيلوف،  وفقاً   ،»2022 عــام 
يــكــون  الــبــديــهــي أن  ــن   »مــ

ّ
يــضــيــف إن

التفاوض مع الطوارق أو مع مجموعة 
ــلــــمــــن،  الـــــــدفـــــــاع عــــــن الإســـــــــــام والمــــســ
المــرتــبــطــة بــالــقــاعــدة، أســهــل مـــن عقد 
ــرى  ــ تـــفـــاهـــمـــات مــــع المـــجـــمـــوعـــات الأخـ
ــة بــــقــــوة فـــــي المــــــعــــــارك عــلــى  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
الـــحـــدود بـــن الــنــيــجــر ومـــالـــي، والــتــي 
يُستهان  لا  عملياتية  قــــدرات  لــديــهــا 
بــهــا ولا تــرغــب فـــي الـــتـــفـــاوض«. وقــد 
الإسلام  عن  الدفاع  صعّدت مجموعة 
والمسلمين من هجماتها ضدّ »المحتل 

المــجــرمــة«،  و«ميليشياته  الــفــرنــســي« 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، كــمــا خاطبت 
الرأي العام الفرنسي، في بداية الشهر 
الحالي، في تطوّر لا سابق له، فدعته 
إلى إقناع حكومته بإخراج قوّاته من 

البلاد. 
المصاعب الجدية التي تعانيها فرنسا، 
الخبراء،  العديد من  ستدفعها، بنظر 
»القاعدة« من جهة،  التمييز بين  إلــى 
ــة الإســـامـــيـــة فـــي الــصــحــراء  ــ ــــدولـ و«الـ
الـــكـــبـــرى« مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لإفـــســـاح 

أمـــام جــهــود تسوية محتملة.  المــجــال 
وفــي هــذا الإطــــار، يــقــول ميخائيلوف 
 مـــن غــيــر المــــعــــروف الـــوجـــهـــة الــتــي 

ّ
إن

لن  هم 
ّ
»لكن الــفــرنــســيــون،  سيختارها 

السيادي  القرار  معارضة  يستطيعوا 
بالشروع  المالية  الانتقالية  للحكومة 
ــادة  ــ ــقـ ــ ــعــــض الـ ــع بــ ــ ــي مـــــحـــــادثـــــات مــ ــ فــ
الجهاديين، كياداق علي، من مجموعة 
ــاع عـــــن الإســـــــــام والمـــســـلـــمـــن«.  ــ ــدفــ ــ ــ ال
ــذه المــجــمــوعــة  ــ ـــع هـ

ّ
ويـــضـــيـــف: »تـــتـــمـــت

رت في 
ّ
ــذ ـــهـــا تــــجــ

ّ
بـــقـــاعـــدة شــعــبــيــة لأن

محمد نور الدين

التركي  الرئيس  لسان  على  ذاتها  التصريحات  تكرّرت 
ــرورة فتح  ــ ووزيــــــرَي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع فـــي شـــأن ضـ
صفحة بيضاء مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
ل، 

ُّ
تصريحاتٌ تعكس رغبة أنقرة في الانضمام إلى التكت

جنباً إلـــى جــنــب وضـــع الــعــاقــات مــع الأمــيــركــيــن على 
الرئيس  استقبل  الخلفيّة،  هذه  على  الصحيحة.  ة 

ّ
السك

الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، فـــي الــــ 12 مـــن الشهر 
الــحــالــي، ســفــراء دول الاتـــحـــاد، وقــــال، فــي كــلــمــةٍ ألقاها 
أمــامــهــم، »نــحــن نــعــيــش، مــنــذ ألـــف عـــام، فــي الجغرافيا 
ليس  واحـــد. وكما  مدنية  مــن حــوض  ى 

ّ
ونتغذ نفسها، 

ممكناً قراءة التاريخ التركي من دون أوروبا، كذلك ليس 
ــا مــن دون تــركــيــا«. جـــاء ذلــك  ممكناً فــهــم تــاريــخ أوروبــ
ــي الخارجية التركية واليونانية 

َ
في مــوازاة إعلان وزارت

البلدين،  لبدء مفاوضات »استكشافية« بين  الاستعداد 
حــدّدتــا مــوعــد انــعــقــادهــا فــي الــــ 25 مــن كــانــون الــثــانــي/ 
يناير في مدينة اسطنبول، بعد انقطاع اللقاءات بينهما 
اليونانية،  الحكومة  منذ عــام 2015. وقــد صــرّح رئيس 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأن جدول الأعمال يتضمّن 
مــوضــوعــا واحــــداً: »تــحــديــد مــجــالات الــصــاحــيــات لكل 
الكاتب في  يعتبر  المتوسط«. وإذ  إيجه وشــرق  بلد في 
خطوة  الــلــقــاء  أن  كــوهــن،  ســامــي  »ميللييت«،  صحيفة 
ر مــن أنــه يجب عــدم انــتــظــار نتائج 

ّ
إيــجــابــيــة، فهو يــحــذ

سريعة وذات معنى من هذه المباحثات، لأن الموضوعات 
القاري، وتسليح  الجرف  دة، مثل 

ّ
الخلافية كثيرة ومعق

 بلد. كذلك، 
ّ

الجزر، وحدود المجالات البحرية والجوية لكل
بات  الــجــديــدة مختلفة بعدما  الــشــروط  أن  يــرى كوهين 
الأزرق«،  »الــوطــن  عنوانها  جــديــدة  استراتيجية  لتركيا 

ولها أيضاً سفن تنقيب ومسح في شرق المتوسط.
وفي ما خصّ العلاقات مع فرنسا، فإن وزير الخارجية 
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، قـــال: »لــقــد كنت على 
الفرنسي من أجل وضع خريطة  اتفاق تام مع زميلي 
ــارة  طــريــق لــتــطــبــيــع الــعــاقــات بـــن بــلــديــنــا«. لــكــن الإشــ
ــراك هــي رســالــة الرئيس  ــف عندها الأتـ

ّ
الأهــم الــتــي تــوق

ــان، والــتــي  ــ الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، إلـــى إردوغــ
إلى رغبة  بيده. وهــذه وحدها، إشــارة  ها 

ّ
إنه خط يُقال 

بعد  تــركــيــا،  مــع  الــعــاقــات  فــي تطبيع  كــبــيــرة  فرنسية 
ر شابت علاقات إردوغان وماكرون على 

ّ
فترة من التوت

المستوى الشخصي. ولا يهمل المراقبون إشارات، ولو 
صغيرة، إلى بدء انفتاح بين أنقرة وعواصم أخرى، إذ 
الفيتو عن تعيين مصر ملحقاً عسكرياً  رفعت تركيا 
القاهرة  أزالــت  فيما  الأطلسي«،  شمال  »حلف  في  لها 
اعتراضها على فقرة خاصة بقبرص وتراقيا الغربية 
الإسلامي«.  التعاون  لـ«منظمة  بيان  في  اليونان(  )في 
لكن الأهــم فــي رســائــل الانــفــتــاح التركية الأخــيــرة، هي 
تلك المرتبطة بالعلاقات مع الغرب. فمنذ أكثر من سنة، 
مع  علاقاتها  فــي  الاستعلاء  سياسة  تــمــارس  وتركيا 
المتوسط ومعها  والــغــرب، وتتحدّى دول شــرق  أوروبــا 
ــدول الــعــربــيــة. لــكــن إردوغــــــان يــــدرك أن  ــ الــعــديــد مـــن الـ
الشرق.  الغرب لا من  تأتي من  رة عليه، 

ّ
المؤث الضغوط 

انفتاح على أوروبا، مبدياً استعداده  لذلك، أطلق حملة 
لمناقشة كل المسائل الخلافية.

يقول محمد علي غولر في صحيفة »جمهورييت«، إن 
العقوبات التي فرضتها واشنطن وبروكسل على أنقرة، 
والمــشــهــد الاقــتــصــادي المـــتـــردّي، وضــغــوط الانــتــخــابــات 
المبكرة، ومجيء جو بايدن إلى البيت الأبيض، واجتماع 
فبراير، وقمّة  الأطلسي« في 17 شباط/  »حلف شمال 
الاتحاد الأوروبي في 25 آذار/ مارس، تحاصر الرئيس 
التركي، ما يدفعه إلى استباق كل هذه المواعيد، ومحاولة 
كسر حلقة الضغوط الغربية على بلاده. ويفصل غولر 
بين إردوغان الإيديولوجي وإردوغان السياسي، فيقول 
إنه، إيديولوجياً، ليس غربي الهوى، إذ وصف الاتحاد 
الأوروبـــي، أكثر من مــرّة، بأنه »نــادٍ صليبي«. لكنه في 
ــع دستور الاتحاد 

ّ
السياسة، أوروبــي إلــى درجــة أنــه وق

تحت تمثالٍ للبابا في روما، وهو أميركي إلى درجة أنه 
كان رئيساً شريكاً للولايات المتحدة في قيادة مشروع 
إردوغـــان سلطته،  أسّــس  لقد  الكبير.  الأوســـط  الــشــرق 
يقول غولر، بالتودّد إلى بروكسل، وقام بتصفية إرث 
أتاتورك بمساعدتها. ومن ثم تغيّرت الظروف، وأصبح 
وبعد  الــيــوم،  أمــا  مسيحي.  نــادٍ  الرئيس،  بنظر  ل، 

ُّ
التكت

ــدّة ســنــوات، يشعر إردوغــــان بــالــحــاجــة إلـــى الاتــحــاد  عـ
ــداده لــفــتــح صــفــحــة جــديــدة  ــعـ ــتـ الأوروبــــــــي، ويــعــلــن اسـ
وكل  أوروبـــا«،  في  »مستقبلنا  أن  اعتبار  على  بيضاء، 

ذلك من أجل أن يكسب الوقت ويديم بقاءه في السلطة. 
كذلك، يشير الكاتب إلى ما قاله الناطق باسم الرئاسة 
عاماً من  »تــاريــخ 150  أن  عــن  قــالــن،  إبراهيم  التركية، 
تب بأقلام الآخرين. والآن يجب 

ُ
التحديث في تركيا قد ك

 150 يمحو  أن  قالين  يــحــاول  وهــنــا،  بأقلامنا«.  كتابته 
التحديث في تركيا، من إعــداد أول  عاماً من محاولات 
دستور عام 1876، إلى ثورة مصطفى كمال أتاتورك. 
الاتحاد  من  موقفه  غيّر  قد  إردوغـــان  إن  غولر  ويقول 
الأوروبـــي أربــع مــرّات فــي غضون عشرين عــامــا، وكل 
ذلك من أجل أن يستمر في السلطة أطول فترة ممكنة، 
فق أنقرة مع دمشق، وما لم 

ّ
منهياً بالقول إنه ما لم تت

تطبّع علاقاتها مع القاهرة، فإنها لن تحصل، من فتح 
أيّ  ــا، على  المتحدة وأوروبـ الــولايــات  صفحة جديدة مع 

مكاسب.
ــرى الــكــاتــب بـــرهـــان الـــديـــن دوران، المـــقـــرّب جـــداً من  ويــ
العلاقات  أن تحسّن  إردوغـــان، في صحيفة »صــبــاح«، 
فإما  بايدن.  بما سيفعله  مرهون  الأميركية   – التركية 
مــســألــة صــواريــخ »إس-400« جــانــبــا، ويفتح  يــضــع  أن 
التعاون  يكون  تركيا  مــع  العلاقات  فــي  صفحة جــديــدة 
 مــن شــمــال أفريقيا إلــى الــشــرق الأوســـط، 

ً
فيها شــامــا

 إلى القوقاز، حيث تصبح تركيا عنصراً موازناً 
ً
وصولا

الــروســي ومساهماً فــي حفظ الأمــن الأوروبـــي،  للنفوذ 
الــلــوبــي المــعــادي  أو أن تــتــبــع إدارة بـــايـــدن، بــضــغــط مــن 
لتركيا، سياسات لا تخدم مصلحة أميركا، ولا سيما 
واشنطن  دوران  وينصح  المتوسط وسوريا.  في شرق 
في  لأن  تركيا،  مثل  ديموقراطي  حليف  خسارة  بعدم 
فتح صفحة جديدة مع أنقرة مصلحة أكيدة لواشنطن 

و«الأطلسي« وبروكسل.
صل بالانفتاح التركي في العام الجديد، 

ّ
وفي سياق مت

فإن الاجتماع الثلاثي الذي انعقد في موسكو بين رئيس 
آذربــيــجــان  ورئــيــس  باشينيان،  نيكول  أرمينيا  وزراء 
ــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن،  إلـــهـــام عــلــيــيــف، والـــرئـــيـــس الـ
قوبل بارتياح في أنقرة. فمثل هذه التهدئة، تفتح الباب 
أرمينيا،  مع  التركية  العلاقات  في  نوعية  خطوات  على 
دبلوماسياً واقتصادياً. فهل تنجح رغبة تركيا في فتح 
صفحات جديدة بيضاء مع الغرب ودول أخرى، ويكون 

عام 2021 عام دبلوماسية الانفتاح؟

 الأخير أمام فرنسا: مفاوضة »القاعدة« في   مالي
ّ

الحل

لم تنجح المساعدة 

الدولية لترميم الجيش 

 من 
ّ

المالي في الحد

كه
ّ

عملية تفك

تقرير

الحديث الخجول عن إمكانية التفاوض مع »أعداء قوة 

 في الموقف الفرنسي )أ ف ب(
ً

لا
ّ

ل تحو
ّ
برخان« يمث

ر لهجته تجاه الغرب:
ّ

إردوغان يغي

!
ً
حماية السلطة أولا

تحليل إخباري

ـــي عــبــر 
ّ
الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي المـــحـــل

فت الدولة المركزية 
ّ
تأمين خدمات توق

 
ّ
أن يــرى  ميخائيلوف  تقديمها«.  عــن 
»مـــن غــيــر الــواضــح مــا إذا كــانــت هــذه 
ــــات ســـتـــفـــضـــي إلــــــى نــتــائــج  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
»الحكومة   

ّ
أن إلــى  مشيراً  ملموسة«، 

الانــتــقــالــيــة المـــالـــيـــة فـــي حـــالـــة ضعف 
شــديــد، وخــصــوصــا عــلــى المــســتــويــات 
بالقول:  ويختم  والعسكرية«.  المالية 
ل 

ّ
ة، ولن تتكل

ّ
»ستكون محادثات شاق

بالنجاح في المدى المنظور«.

اليمن
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بعد مرور حوالى ثماني 

ل الفرنسي 
ّ

سنوات على بدء التدخ

في مالي، وصلت باريس إلى حائط 

 
ّ
 عدم إحراز أي

ّ
مسدود، في ظل

م هناك، ما بات يفرض عليها 
ّ

تقد

التفكير في إمكانية التفاوض 

مع »القاعدة«
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◄ وفيات ►

ا إليه راجعون ولا حول 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم
ننعى  وقـــدره،  الله  لقضاء  تسليماً 

إليكم وفاة
الحاجة إنصاف علي ذياب

)أم علي حمدان(
زوجة الحاج خضر حمدان

ــــي  ــــامـ ــار الإعـ ــتــــشــ أبـــــنـــــاؤهـــــا: المــــســ
نبيه  الــنــواب  رئيس مجلس  لدولة 
بــري الأســتــاذ علي حــمــدان، موفق، 

شكيب وعمران.
ابنتاها: الحاجة خزنة وأديبة.

الرحمة ولكم عظيم الأجر  للفقيدة 
والثواب

الآسفون: آل حمدان وذياب وعموم 
أهالي بلدة النميرية.

لـــلـــتـــعـــازي الــــرجــــاء الاتــــصــــال عــلــى 
أرقام الهواتف التالية: 

الأستاذ علي حمدان:
03/286897
03/626300
70/855417
03/128192

إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ننعى  وقـــدره،  الله  لقضاء  تسليماً 
إليكم وفاة

الحاجة إنصاف علي ذياب
)أم علي حمدان( 

زوجة الحاج خضر حمدان 
ــــي  ــــامـ ــار الإعـ ــتــــشــ أبـــــنـــــاؤهـــــا: المــــســ
نبيه  الــنــواب  رئيس مجلس  لدولة 
بــري الأســتــاذ علي حــمــدان، موفق، 

شكيب وعمران
بناتها: الحاجة خزنة وأديبة

الرحمة ولكم عظيم الاجر  للفقيدة 
والثواب

الآسفون آل حمدان وذيــاب وعموم 
أهالي بلدة النميرية

لـــلـــتـــعـــازي عـــلـــى ارقـــــــــام الـــهـــواتـــف 
التالية :

الاستاذ علي حمدان:
 03/286897
03/626300
70/855417
03/128192

انتقل إلى رحمة الله تعالى
المأسوف عليه المرحوم المحامي

صلاح  حسين بكري
زوجته : سيرين أحمد بكري 

وعــائــلــتــه،  جـــــواد  المـــحـــامـــي  أولاده 
ندى وولدها مالك، ريما 

أشــقــاؤه المــرحــومــن علي وجـــودت، 
كاتب العدل الأستاذ  خالد. 

سعدى  وعائلتها،  زكــيــة  شقيقاته 
وعائلتها، فاطمة وعائلتها، خشفه 

وعائلتها، كوكب 
أشقاء زوجته محمد وعبد المطلب 

ورامز وعصام وكمال بكري. 
المــنــتــقــل الــــى رحــمــتــه تــعــالــى فجر 
الــيــوم الأحـــد الــواقــع فــي ١٧ كانون 

الثاني ٢٠٢١.
ــد في  وري  الـــثـــرى يـــوم امـــس الأحــ
و بسبب  اللوز  كامد  بلدته  جبانة 
جــائــحــة الــكــورونــا  تقبل الــتــعــازي 

على الهاتف 
زوجته سيرين 485 03/259 

جواد 03/902661
ندى 03/608883
ريما 70/198980

شقيقه  الأستاذ خالد 08/661614 
81/960741 -

شقيق زوجته محمد 03/733758
ــــري، طــــه،شــــديــــد،  ــكـ ــ بـ ال  الاســـــفـــــون 
اهالي  أبــو هيكل وعموم  القاضي، 

كامد اللوز

الخرطوم ــ مي علي 

التي كانت تحكم  التوافق   حالة 
ّ
أن يبدو 

ــة - الإثــــيــــوبــــيــــة فــي  ــيــ الــــعــــاقــــة الــــســــودانــ
 الــتــعــدّيــات 

ّ
طــريــقــهــا إلـــى الـــــزوال، فــي ظـــل

الإثيوبية على عددٍ من القرى السودانية، 
وقتل العديد من المزارعين. 

السودان الذي يشدّد على تمسّكه بعدم 
تؤكّد  أراضــيــه،  مــن  بـــأيّ شبر  التفريط 
ها لن تسعى إلى 

ّ
حكومته الانتقالية أن

إشعال الحرب مع إثيوبيا. وهي في هذا 
الإطار، تقود حملة دبلوماسية واسعة 
الــجــوار، مــا عــدا الجار   دول 

ّ
شملت كــل

الــشــرقــي إثــيــوبــيــا، بــغــيــة شــــرح مــوقــف 
ــنـــزاع مـــع أديــــس أبــابــا  الــخــرطــوم مـــن الـ
والتي  أراضيها،  على  التعدّيات  بشأن 
السوداني  الجيش  انتشار  وراء  »كانت 
ــة مــــن الأراضـــــــي  ــيـ ــرقـ فــــي المــــنــــاطــــق الـــشـ
الانتقالية،  الحكومة  وفق  السودانية«، 
ــتـــي تــســتــنــد إلــــى«الإحــــداثــــيــــات الــتــي  الـ

تحدّد النقاط الحدودية بين البلدين«. 
 التمدّد 

ّ
كذلك، تؤكّد الحكومة الانتقالية أن

الإثــيــوبــي داخـــل أراضــيــهــا، تــعــدّى مجرّد 
واستيطانها  دخــول مجموعات سكانية 
في الداخل السوداني. وقد أشار المتحدث 
باسم مجلس السيادة، محمد الفكي، إلى 

 »الجيش الإثيوبي موجود في نقطتين 
ّ
أن

داخــل الأراضــي السودانية، ولم ينسحب 
السوداني  الجيش  قــدرة  مــؤكّــداً  منهما«، 
 
ّ
عــلــى اســتــعــادتــهــمــا. ولــفــت الــفــكــي إلـــى أن

»الــجــانــب الإثــيــوبــي اتــخــذ مــن التصعيد 
الإعلامي وسيلة للتمويه على تصعيده«، 
مــطــالــبــا أديــــس أبـــابـــا بـــ«ضــبــط الــخــطــاب 

الإعلامي في هذه المرحلة الحسّاسة«.
ـــيـــهـــا 

ّ
بـــشـــق ــة،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ  

ّ
أن بــــــــدا  وقــــــــد 

ــامٍ  ــدنـــي والـــعـــســـكـــري، عــلــى تـــوافـــق تـ المـ
بــشــأن الــســيــطــرة عــلــى كــامــل الأراضــــي 
ــة، »الــــــتــــــي فــــــرّطــــــت فــيــهــا  ــيــــ ــودانــــ ــســــ الــــ
رئيس  الــســابــقــة«، بحسب  الــحــكــومــات 
البرهان،  الفتاح  عبد  السيادة  مجلس 
يـــحـــدث الآن«.  لـــن   »هـــــذا 

ّ
أن أكّـــــد  الـــــذي 

الــبــرهــان، لــدى مخاطبته مبادرة  وقــال 
ــاد  ــنــ ــــي دعــــــم وإســ ــــاص فـ ــخـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ الــ
 »مـــــا قـــامـــت بــه 

ّ
ــة، إن ـــحـ

ّ
ــل الـــــقـــــوّات المـــسـ

حة على الحدود الشرقية، 
ّ
القوات المسل

هــو انــتــشــار للجيش الــســودانــي داخــل 
ــدود الـــدولـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــــن الــ ــأمـ ــ ــه وتـ ــ ــيــ ــ أراضــ
 »منطقة 

ّ
أن المتعارف عليها«، موضحاً 

متكرّر  لهجوم  تــتــعــرّض  ــت 
ّ
ظــل الفشقة 

عــلــى المــــزارعــــن الـــســـودانـــيـــن مـــن قبل 
الــجــانــب الإثــيــوبــي«. وأضـــاف البرهان 
الأرض  ــذه  هــ  

ّ
أن عـــن  ــا ســمــعــنــاه  »مــ  

ّ
أن

ــر جــــديــــد يــســتــدعــي  ــ إثـــيـــوبـــيـــة، هــــو أمــ
أن نــتــخــذ المـــوقـــف المــــدافــــع عـــن الأرض 

السودانية«. 
ــاء، لا يــســتــبــعــد مــراقــبــون  ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
»وجــــــــــود أيــــــــــادٍ خــــارجــــيــــة فـــــي الــــصــــراع 
ــا«، رغـــــــم نــفــي  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ الـــــــحـــــــدودي مـــــع إثـ
 التوتر 

ّ
المسؤولين السودانيين ذلك، إذ إن

في الإقليم في هذا التوقيت الــذي تشهد 
ــيـــة، يــبــدو  ــلـ ــراعــــات داخـ فــيــه إثــيــوبــيــا صــ
الــصــراعــات في  المــزيــد مــن   لخلق 

ً
مفتعلا

المــنــطــقــة. ولا يــبــرّئ الــعــديــد مــن المــراقــبــن 
دولتي مصر والإمــارات من ذلك الصراع، 
تربطها علاقة  الأخــيــرة   

ّ
أن اعــتــبــار  عــلــى 

كما  وإرتــيــريــا،  إثيوبيا  مع  استراتيجية 
ــوانــــئ الــبــحــر  تــســعــى لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــ
الأحــمــر، فــي حــن تسعى مصر إلــى خلق 
ر في العلاقة بين السودان وإثيوبيا، 

ّ
توت

في  إلــى جانبها  الخرطوم  لكسب موقف 
ما يلي ملف سد النهضة. 

ــداول نــاشــطــون على  ــ فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، تـ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــقــتــرحــا 
ــة - الــفــشــقــة  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــنــــاطــــق الـ لـــجـــعـــل المــ
الــصــغــرى والــكــبــرى - منطقة تــكــامــلٍ بين 
الـــدولـــتـــن، وهــــو مـــا تــــمّ رفـــضـــه مـــن قبل 
ر رئــيــس 

ّ
ــي. فـــقـــد حــــــذ ــودانــ ــســ الـــجـــانـــب الــ

مفوضية الحدود معاذ تنقو من خطورة 
 هــذه 

ّ
ــات، مــشــيــراً إلــــى أن ــراحــ ــتــ هــــذه الاقــ

المــصــطــلــحــات تــقــود إلـــى مــــأزق قــانــونــي، 
تثبيت  على  تعمل  »الـــدول   

ّ
أن وموضحاً 

ـــى عــنــهــا«. 
ّ
تـــتـــخـــل ســـيـــادتـــهـــا لا عـــلـــى أن 

وبـــالـــتـــالـــي، أكّـــــد تــنــقــو تــمــسّــك الـــســـودان 
بوضع العلامات الحدودية بين البلدين.  
الـــشـــارع الـــســـودانـــي بـــدا - لــلــمــرّة الأولـــى 
مــــنــــذ حـــــادثـــــة قــــتــــل المـــعـــتـــصـــمـــن الــــذيــــن 
العامّة  الــقــيــادة  بمباني  يحتمون  كــانــوا 
لــلــجــيــش - فـــي حــالــة مـــن الالــتــفــاف حــول 
ها تسعى 

ّ
حة، على اعتبار أن

ّ
القوّات المسل

السودانية وحماية  الأراضــي  للدفاع عن 
ــقـــوات  ل مــــن هـــجـــمـــات الـ

ّ
المـــواطـــنـــن الــــعــــز

ــك بـــعـــدمـــا أشــــار  ــ ــيــــة. ويــــأتــــي ذلــ ــيــــوبــ الإثــ
ـــهـــم لا يستبعدون 

ّ
أن إلـــى  دبــلــومــاســيــون 

ــر الـــحـــدودي بــن الــدولــتــن، 
ّ
ر الــتــوت تــطــوُّ

إلــى مــواجــهــات عسكرية. فقد دعــا سفير 
الــــســــودان الــســابــق فـــي إثــيــوبــيــا، عــثــمــان 
ــــى الـــتـــحـــسّـــب لــــأســــوأ فــــي هـــذه  نــــافــــع، إلـ
عاً أن تؤدّي إلى مواجهات 

ّ
القضية، متوق

ــرّ أطـــــرافـــــا إقــلــيــمــيــن.  ــــد تــــجــ عـــســـكـــريـــة قـ
وطالب نافع الحكومة السودانية بوضع 
الــعــام،  الـــرأي  لتعبئة  استراتيجية  ــة 

ّ
خــط

مــصــحــوبــة بـــتـــحـــرّك دبـــلـــومـــاســـي واســــع 
يشمل عدداً من الدول، بما فيها بريطانيا 
الــتــي تملك مــن الــوثــائــق مــا يــؤكّــد تبعية 

منطقة الفشقة للسودان. 

ــلـــطـــة  ــلــــة تــــشــــكــــيــــل الـــسـ انـــــفـــــرجـــــت مــــشــــكــ
الانتقالية في ليبيا وسيجري التصويت 
عــلــى آلــيــة اخــتــيــار المــرشــحــن للمناصب 
الــســيــاديــة الـــيـــوم الإثـــنـــن، وســــط تــفــاؤل 
بـــالـــوصـــول إلــــى نــتــيــجــة فـــي هــــذا الــشــأن 
بحلول الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. 
لكن الانفراجة في آلية اختيار المرشحين 
الدستوري  المــســار  تعقيدات  معها  بــدأت 
ــتـــي انــطــلــقــت مــبــاحــثــاتــه فــــي الـــقـــاهـــرة  الـ
أمس. وكان أعضاء »اللجنة الاستشارية« 
المؤلفة من »ملتقى الحوار السياسي« قد 
خلصوا، عقب اجتماعات على مدار ثلاثة 
أيــام في جنيف، إلى وضع آليات جديدة 
لتسمية أعضاء »المجلس الرئاسي« الذي 
يــفــتــرض أن يـــديـــر الـــبـــاد خــــال المــرحــلــة 
اختيار  فــور  ستنطلق  وهــذه  الانتقالية، 
الأعضاء، وتنتهي يوم 24 كانون الأول/

ديسمبر المقبل، موعد إجراء الانتخابات 
بحسب تعهدات الأمم المتحدة.

هذه اللجنة خلصت إلى الاتفاق على أن 
 من الأقاليم الثلاثة، طرابلس 

ٌّ
يُسمّي كل

»الـــرئـــاســـي«  وفـــــزان وبـــرقـــة، مــرشــحــه لــــ
بالاعتماد على مبدأ التوافق بالاختيار. 
وإن تعذر الاتــفــاق على شخص واحــد، 
بــالــتــصــويــت، عــلــى أن يحصل  يُــخــتــار 
الــفــائــز عــلــى 70% مــن أصــــوات الإقــلــيــم. 
ــذا الــحــل، وهــو  ــال تــعــذر هـ أيــضــا فــي حـ
إقــلــيــم تشكيل قائمة  كــل  مــتــوقــع، عــلــى 
من أربعة أفراد، على أن تحدد كل قائمة 
المــنــصــب الـــــذي ســيــتــرشــح لـــه الإقــلــيــم: 
ــة »الــــرئــــاســــي« أو عــضــويــتــه أو  رئــــاســ
رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة. بــعــد ذلـــــك، يــصــوّت 
أعـــضـــاء »مــلــتــقــى الــــحــــوار«، شــريــطــة أن 
صوتاً:   17 تأييد  على  القائمة  تحصل 
مــن  الــــشــــرق و3  مــــن  الــــغــــرب و6  مــــن   8
الــجــنــوب، مــع ضـــرورة حــصــول القائمة 

عــلــى 63% مـــن أصـــــوات المـــشـــاركـــن في 
الجولة الأولى.

ــراً، عــنــدمــا يــتــعــذر تــحــقــيــق الــتــوافــق  ــيـ أخـ
بــالــطــريــقــة الأخــــيــــرة، يـــجـــري الــتــصــويــت 
ــــال يـــومـــن فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة بــن  خـ
الــقــائــمــتــن الأعــلــى فــي نــســب الــتــصــويــت، 
50+1 ممن  لنسبة  الــفــوز  يــكــون  أن  عــلــى 
يحق لهم التصويت السري والإلكتروني 
بــــإشــــراف الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة. وفــــي خــطــوة 
ــاق، تـــوعّـــدت فرنسا  ــفـ تــعــكــس أهــمــيــة الاتـ

بــمــحــاســبــة مـــن يــعــرقــلــون الـــوصـــول إلــى 
حـــل وفــــق هــــذه المـــخـــرجـــات، كــمــا تـــدرس 
ــمــــن مــنــع  ــة الأمـــــمـــــيـــــة آلـــــيـــــة تــــضــ ــثــ ــعــ ــبــ الــ
الـــرشـــى أو الــعــرقــلــة المــتــوقــعــة مـــن بعض 
الأشخاص. لكن قد تطلب بعض الأقاليم 
باقي  بــأن  قــوائــمــهــا، علماً  وقــتــا لتشكيل 
ــوافــــق بــشــأنــهــا  ــتــ ــيـــجـــري الــ المــــنــــاصــــب سـ
السلطة  اختيار  المقبلة بعد  الأيــام  خــال 
من  بدعم  البعثة  تسعى  كذلك،  الجديدة. 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى تــمــهــيــد الــطــريــق 
والبدء  للحكم  الجديدة  السلطة  لاستلام 
فـــي الإعــــــداد لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الــتــي 
أخـــرى مرتبطة  بــدورهــا معضلة  تــواجــه 
ــتــــوري الــــواجــــب اتـــبـــاعـــه،  بـــالمـــســـار الــــدســ
وشــكــل الــدولــة بعد الانــتــخــابــات الــتــي لم 
تتحدد بعد الأسس التي ستجرى عليها 

بعد.
يــــرتــــبــــط هــــــــذا المــــــســــــار بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الاخــــتــــيــــارات الــــجــــاري دراســـتـــهـــا وســـط 
الأفــــرقــــاء  بــــن  الآراء  فــــي  تـــبـــايـــن شــــديــــد 
الليبيين. وقـــد بـــدأ فــي الــقــاهــرة جـــزء من 
هذه المباحثات بين وفدي البرلمان الليبي 

والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة لــلــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق يــتــمــاشــى مـــع المــخــرجــات الأمــمــيــة 
ــلـــول الأقـــــــرب إلـــى  ــار الـــحـ ــيـ ــتـ مــــن أجـــــل اخـ
يكون  لا  كــي  الــواقــع،  أرض  على  التنفيذ 
هــنــاك عــرقــلــة لــانــتــخــابــات. عــلــى مــائــدة 
هــذا الــحــوار، ثمة نــقــاشــات بينها إجــراء 
ــاء حــــــول الــــدســــتــــور، أو تــعــديــل  ــتـ ــفـ ــتـ اسـ
 عــن 

ً
مــــشــــروع الـــدســـتـــور المـــجـــمّـــد، فـــضـــا

أمر  مقترح بكتابة دســتــور جــديــد، وهــو 
المتبقي  الوقت   في 

ً
يكاد يكون مستحيلا

لإجراء الانتخابات، إذ يُفترض أن تنتهي 
ــراءات تــخــص الــدســتــور قــبــل أكثر  ــ أي إجـ
من ستة أشهر على الانتخابات، ما يعني 
إجـــراءهـــا قــبــل مــنــتــصــف الـــعـــام الـــجـــاري، 
وهــــذا أيــضــا مــســتــحــيــل لأســـبـــاب كــثــيــرة، 
 عن 

ً
مــنــهــا أنــــه لا قـــاعـــدة بـــيـــانـــات، فـــضـــا

الاقــتــراع  مــراكــز  لجميع  التأمين  صعوبة 
المحتملة.

تقول مصادر مصرية مطلعة على مسار 
المفاوضات إن هناك خلافات حادة بشأن 
الــثــروة واخــتــيــار الممثلين وشكل  تــوزيــع 
الـــدولـــة وغــيــرهــا مــن الــتــفــاصــيــل الــتــي لم 
يتم التوصل حتى إلى نقطة تقريب فيها 
بــن الأطــــراف المــخــتــلــفــن، مــشــيــرة إلـــى أن 
الدستورية  للمفاوضات  طويل  الطريق 
التي ستكون العقبة الرئيسية أمام إجراء 
الانتخابات في موعدها. مع ذلك، تبحث 
الأمـــم المــتــحــدة عــن حــلــول دســتــوريــة عبر 
تشكيلها،  أعلنت  التي  القانونية  اللجنة 
وهي منبثقة أيضاً عن »ملتقى الحوار«، 
ــتــــوريــــة  ــــول دســ ــلـ ــ وذلـــــــــك لـــلـــبـــحـــث عـــــن حـ
ــلــــى طــبــيــعــة  ــة لــــاســــتــــقــــرار عــ ــيــ ــقــ ـــــــ تــــوافــ
الانتخابات التي ستنتج برلماناً وحكومة 
يُفترض أن تكون لهما السيطرة بالكامل 

على البلد.
)الأخبار(

الرئيس  وزيارة  أمس،  من  أول  الإمارات  إلى  الثاني،  الله  عبد  الأردني،  الملك  زيارة  بجانب 
رام  في  عباس  محمود  استقبل  الأردن،  إلى  اليوم  المقررة  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري، 
الأردنية«،  »المخابرات  ورئيس  كامل،  المصرية، عباس  العامة«  »المخابرات  رئيس جهاز  الله 
المعلومات بأن  أحمد حسني، ووفدين مرافقين لهما، بحضور نظيرهما ماجد فرج. تفيد 
الزيارة ترتبط بأكثر من ملف داخلي وخارجي، على رأسها الانتخابات الفلسطينية والنتائج 
جرت  اللقاء،  خلال  المستجدّ.  التطبيع  حلف  في  السلطة  إدخال  وبالتوازي  منها،  المتوقعة 
مناقشة قضية المصالحة مع القيادي المفصول من »فتح« محمد دحلان، والضغط باتجاهها، 
لكن المصادر تنقل أن عباس لا يزال رافضاً للفكرة من أصلها، وقد عرض أسبابه في ذلك.

»التيار  لـ الجديد  المسؤول  قال 
الإصـــــاحـــــي« الـــتـــابـــع لمــحــمــد 
دحـــان فــي غـــزة، سفيان أبو 
ــتــيــار ســيــخــوض  زايــــــدة، إن ال
برئاسة  مــنــفــرداً  الانــتــخــابــات 
مــن  نــتــمــكــن  ــــم  ل »إذا  ــــان  دحــ
الاتـــفـــاق عــلــى قــائــمــة مــوحــدة 
لــحــركــة فـــتـــح«. يــأتــي ذلـــك في 
وقــت عــمّــم فيه »الإصــاحــي« 
ــاده أن  ــفــ ــا مــ عـــلـــى كـــــــــوادره مــ
ــده يــعــمــان على  ــائـ ــتــيــار وقـ ال
الـــنـــزول فـــي قــائــمــة مــشــتــركــة 
ــال رفــض  مــع »فـــتـــح«، وفـــي حـ
عـــبـــاس، »ســـنـــكـــون جــاهــزيــن 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــوض هـــــــذه الانــ ــــخـ لـ

بقائمة وطنية جامعة«.

ليبيافلسطين

تقرير

عقد ونــصــف على الانــقــســام وفــقــدان 
الــفــصــائــل سلسلة  الـــثـــقـــة. ســتــجــري 
ـــوع  ــبــ ــ حـــــــــــــوارات فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة الأسـ
المــقــبــل لبحث هـــذه الــعــوائــق، بــدعــوة 
فقت 

ّ
مــن الــســلــطــات المــصــريــة الــتــي ات

معها »فتح« و»حماس« مسبقاً على 
ــلــــقــــاءات، عــلــمــا أنــــه لـــم يـــجـــرِ حتى  الــ
الــفــصــائــل  مــــن  أي  مــــع  تــــواصــــل  الآن 
أو دعـــوتـــهـــا، طــبــقــا لمــصــدر ســيــاســي 

تحدث إلى »الأخبار«.
ــام الانــتــخــابــات عــقــبــات قــانــونــيــة  أمــ
تـــخـــالـــف  مــــراســــيــــمــــهــــا  أن  أولـــــــهـــــــا 
القانون الأساسي على نحو يسمح 
»المحكمة  أمـــام  بالطعن  للخاسرين 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة« وإمــــكــــانــــيــــة إبــــطــــال 
»فتح«  الانتخابات، ما يُعطي ميزة لـ
تــمــكّــنــهــا مـــن الـــتـــراجـــع عـــن الــنــتــائــج 
إذا كــانــت فـــي غــيــر مــصــلــحــتــهــا، ولا 
في  مشكوك  »الدستورية«  أن  سيما 
نــزاهــتــهــا كــــون عـــبـــاس مـــن عــيّــنــهــا، 
إضافة إلى تعيينه »المجلس الأعلى 
ــة، وكــــــل ذلـــك  ــفــ ــي الــــضــ ــ لـــلـــقـــضـــاء« فـ
جـــرى قــبــيــل إصــــدار المــراســيــم بــأيــام 
وســـط اعـــتـــراض واســــع مـــن الــقــضــاة 
والمحامين. ويرى خبراء في القانون 
ومرجعيات  القضاء  في  التلاعب   

ّ
أن

الانــتــخــابــات ســيــعــطــي الــفــتــحــاويــن 
أيـــضـــا الـــقـــدرة عــلــى رفــــض الــطــعــون 
النتائج لمصلحتهم.  في حال جاءت 
القانون  السياق، دعا خبير  في هذا 
الــدســتــوري أحــمــد مــبــارك الــخــالــدي 
ــة قــــبــــل بــــدء  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ لــــحــــل هــــــــذه الإشـ
الانـــتـــخـــابـــات، خـــاصـــة أن »الـــقـــانـــون 
قرّ عام 2005 ينص على 

ُ
الأساسي الم

أفــراداً  بالترشح  الفلسطينيين  حــق 
وجماعات، فيما خالف الرئيس ذلك 
بــنــصــه عــلــى الــتــرشــح وفـــق الــقــوائــم 

فقط«. 

غزة ــ رجب المدهون

ــة  ــطــ ــلــ رغـــــــــــم إصـــــــــــــــــدار رئـــــــيـــــــس الــــســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
مــراســيــم الانــتــخــابــات المــنــتــظــرة منذ 

أشهر، لا تزال الضبابية تحوم حول 
الانـــتـــخـــابـــات بــســبــب عــقــبــات كــبــيــرة 
، ومنها 

ً
تهدّد إمكانية إجرائها أصلا

مع  أمنية،  وأخـــرى  قانونية  عراقيل 
ســـؤال كــثــيــريــن عــن الــضــمــانــات بعد 

ــة الأخــــــــرى الــتــي  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـــعـــقـــبـــة الـ
ــــرض الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات وجــــــــود  ــتــ ــ ــعــ ــ تــ
والضفة،  في غزة  ين  نظامَين قضائيَّ
 أن الاحـــتـــكـــام إلـــى 

ً
ــا يــعــنــي أصــــــا مــ

كبيرة  معضلة  فيه  سيكون  القضاء 
بالنسبة إلى القطاع الذي لا تعترف 
الأعــلــى«  القضاء  »مجلس  بـ الــلــه  رام 
فــيــه. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن مقترحاً 
ــولًا لــهــذه  ــلـ ــدّه فــصــائــل يــشــمــل حـ ــعـ تـ
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ الإشـــــكـــــالات ضــمــنــهــا الاتـ

تــشــكــيــل مــرجــعــيــة قــضــائــيــة بجانب 
ــقــــضــــاء فــي  ــــن الــ المـــحـــكـــمـــة تـــجـــمـــع بـ
غـــزة والــضــفــة، وتــمــثــل تــوافــقــا يمكن 
ــــي الاعــــتــــراضــــات  ــه فـ ــيــ الاحــــتــــكــــام إلــ
والطعون، على أن يُطرح هذا المقترح 

في حوارات القاهرة. 
إلـــى جــانــب الأزمــــة الــقــانــونــيــة، تمثل 
الأزمــــــــة الأمـــنـــيـــة تـــحـــدّيـــا كـــبـــيـــراً، إذ 
تــخــتــلــف الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي غــزة 
ــة، وتـــديـــر  ــفـ ــي الـــضـ ــن نــظــيــرتــهــا فــ عــ
الأولــى حكومة »حماس« فيما تدير 
الثانية حكومة »فتح«، الأمر الذي قد 

يطعن في نزاهة العملية، وحمايتها 
تشمل  هنا  التلاعب.  أو  التزوير  مــن 
بإيجاد  حــلــولًا  الفصائل  مقترحات 
»ضــمــانــات أمــنــيــة مــشــتــركــة« يجري 
ــوارات  ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ الـــتـــبـــاحـــث حـــولـــهـــا فـ
المــقــبــلــة، بــجــانــب المــرجــعــيــات وآلــيــات 
ــــدف كـــمـــا تــنــقــل  ــهـ ــ ــابــــات، والـ ــتــــخــ الانــ
المصادر »منع إحباط أي من الأطراف 
تجاوز  ســتــدرس  كما  للانتخابات«. 
الاحتلال  يفرضها  قد  التي  العقبات 
القدس،   عن وضــع 

ً
الضفة فضلا في 

خاصة أن عدداً من الفصائل ترفض 
ــا، فــيــمــا  ــ ــهـ ــ إقــــامــــة الانــــتــــخــــابــــات دونـ
ــزال الاحـــتـــال يــتــجــاهــل طــلــبــات  ــ لا يـ
ــابـــات  ــتـــخـ الـــســـلـــطـــة بـــخـــصـــوص الانـ

فيها.
تعقيباً على الحوارات، قال أمين السر 
»الــلــجــنــة المــركــزيــة لــفــتــح«، جبريل  لـــ
الـــرجـــوب، إنــهــا تــهــدف إلـــى »تــرتــيــب 
الانــتــخــابــات لــضــمــان الـــدخـــول فيها 
القانون  على أســس لا تتعارض مــع 
عن  وطــنــي... سنتحدّث  بتوافق  لكن 
ــلـــق الــبــيــئــة المــطــلــوبــة  ــات وخـ ــريـ الـــحـ
للانتخابات وآلياته والقضاء والأمن 
اللوجستية كي تكون  القضايا  وكل 
ــدة وآلـــيـــات عمل  هــنــاك ســيــاســة واحــ
فق عليها«. وتعوّل الفصائل على 

ّ
مت

إلى  النظر  القاهرة كثيراً مع  لقاءات 
مصر كضامن خــارجــي جـــراء غياب 
الثقة بعد انقسام دام 14 عاماً وعدد 
ــفـــاقـــات المــصــالــحــة غير  كــبــيــر مـــن اتـ
ــواء  ــاب تــرطــيــب الأجــ المــنــفــذة. ومـــن بـ
عـــامـــة، أفـــرجـــت الــســلــطــات المــصــريــة 
أمــــس عـــن الـــصـــيـــاد يـــاســـر الـــزعـــزوع 
من ديــر البلح الــذي استشهد أخــواه 
ــن بــــرصــــاص  ــريــ ــهــ ــل شــ ــبــ ــان قــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الاثـ
الــجــيــش المــصــري وقـــد كـــان ثلاثتهم 

في مركب لصيد السمك.

عقبات كبيرة أمام الانتخابات: 

الحل في القاهرة؟
لنقاش  الباب  فتحت  أنها  صحيح  تها. 

ّ
شرعي لتجديد  الانتخابات  إلى  الفلسطينية  السلطة  تمضي 

فصائلي في القاهرة يبحث العوائق وإمكانية تذليلها، لكنه قد يكون لزوم ما لا يلزم في حال أن 

هدفها إجراء الانتخابات كيفما كان، كي تلبي الشروط الأميركية والأوروبية، في وقت يتواصل 

فيه الضغط العربي لمصالحة محمود عباس ومحمد دحلان 

مديرا المخابرات الأردنية 

والمصرية في رام الله

دحلان

 إلى الانتخابات 

مع »فتح« 

أو من دونها

ين في غزة والضفة )أ ف ب(
َّ

ين قضائي
َ

من العقبات القانونية التي تعترض الانتخابات وجود نظام

 في نقطتين ولم ينسحب منهما« )أ ف ب(
ٌ

 »الجيش الإثيوبي موجود
ّ

أشار مجلس السيادة إلى أن

هددت فرنسا بمعاقبة من يعرقلون المسار السياسي المتفق عليه مع الأمم المتحدة )أ ف ب(

ت... والتعقيدات الدستورية بدأت!
ّ
ل

ُ
عقدة السلطة ح

لا يستبعد مراقبون 

»وجود أيادٍ خارجية

في الصراع الحدودي 

مع إثيوبيا«

دت البعثة الأممية 
ّ

حد

آلية من مراحل للتوافق 

على الشخصيات

أعاد عباس 

تشكيل القضاء 

و»الدستورية« 

قبل مراسيم 

الانتخابات بأيام

« بين السودان وإثيوبيا
ّ

نهي »حالة الود
ُ

النزاع الحدودي ي

 
ّ

 الود
ّ

بات من الواضح أن

الذي ربط بين السودان 

وإثيوبيا، على خلفية ملف 

 النهضة، شارف على 
ّ

سد

 تصاعد 
ّ

نهايته، في ظل

ر بين الدولتين، بسبب 
ّ

التوت

دة على 
ّ

الإشكالات المتجد

النقاط الحدودية 
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منذ ولادتها قبل 125 عاماً، كانت السينما ولا تزال مقاومة للتغييرات 
الكبيرة. وقبل عام 2020، جرى الحديث عن الصالات ودور السينما 
والتحوّلات الحاصلة كما عن التكنولوجيا ومنصات الأفلام الرقمية 

التي سوف تؤثر في السينما. إذن، تاريخ الفن السابع هو تاريخ 
تطورات تكنولوجية متتالية تركت انعكاساتها على السينما وطرائق 

التعبير. لكن خصوبة الاختراعات ارتبطت بغريزة بقاء السينما 
ل العام 

ّ
وحفاظها على نفسها من دون أي مساس بماهيتها. شك

 شبه قاضية للصناعة السينمائية، حتى إنّ كثيرين 
ً
الماضي ضربة

كوا في قدرة السينما على الاستمرار والنجاة بأقل أضرار 
ّ
شك

ممكنة... وعالم الترفيه، كما كنا نعرفه كان على وشك أن يتغير إلى 
الأبد. دفعت حالة الطوارئ العالمية، على خلفية فيروس كورونا، إلى 

تغيير متسارع في الصناعة السينمائية، بعشوائية ربما، وبدون 
تخطيط مسبق على الأكيد. تغيّرت طريقة تصوير الأفلام، وأرجأت 

الاستوديوهات الكبيرة طرح مشاريعها بسبب إغلاق الصالات. وبينما 
ه لم تكن لديه أفلام جديدة 

ّ
سعى بعضها إلى فتح أبوابه بأمان، إلا أن

لعرضها. تغيّرت القواعد من اللاعبين الرئيسيين في هوليوود إلى 

نتفليكس وأخواتها. لكن الصالات عرفت حرباً شاملة، تعود إلى ما 
 

ّ
قبل 2020، ولحق بها قدر كبير من الآلام المالية، حتى بدأ بعضها يدق
ت صامدة على قيد 

ّ
ناقوس موت السينما منذ فترة طويلة. مع ذلك، ظل

الحياة. ولولا الوباء لما رأينا الصالات مغلقة. فالتجربة الجماعية للذهاب 
إلى غرفة مظلمة فيها شاشة كبيرة، مع ما يرافقها من طقوس كرائحة 

الفشار، أقوى من أن تموت. بالتأكيد، أرسى عام 2020 أسساً جديدة 
كلياً لفهم هذه الصناعة، كما لعلاقة جديدة بين السينما وجمهورها. 

ب، 
ّ
ولكن لا يمكن الحديث كثيراً عن التغيير الآن، علينا الانتظار والترق

فالأزمة لم تنتهِ بعد، والمستقبل لا يزال غامضاً نوعاً ما. لفهم ما حدث 
العام الماضي، علينا مراقبة ما سيحدث هذا العام. قد لا يكون مستقبل 
البثّ الرقمي مشرقاً، فالمنافسة هذا العام سوف تكون شرسة. مبدئياً، 
يفترض أن تفتح الصالات أبوابها أوائل الصيف، والمهرجانات الكبيرة 

كلها سوف تقام )مبدئياً أيضاً( تحت أشعة الشمس الأوروبية. سوف 
يشعر الناس برغبة في الخروج من منازلهم بالطبع، والعودة إلى 

الصالات. للمرة الأولى تقريباً في التاريخ، لا يكون مستقبل السينما 
في يد الاستوديوهات الكبيرة ولا العاملين فيها ولا القائمين على البث 

الرقمي. مَن يقرر مستقبل السينما اليوم هو نحن، إذا أردنا مشاهدة 
الأفلام في الصالات مرة أخرى، علينا الذهاب إليها. الوباء سوف 

ينتهي، والسينما لن تنتهي معه. هذا العام، سوف يكون مختلفاً. ومن 
الأفضل أن يكون كذلك بالنسبة إلى شباك التذاكر الذي أصيب بشلل 

بسبب الإغلاق. قد لا تكون هذه السنة هي سنة الأفلام المستقلة أو 
سينما المؤلف أو حتى المهرجانات، ما حصل العام الفائت سوف يتم 

 عندما تلتقط السينما أنفاسها وكذلك الكوكب. 
ً
الحديث عنه مطولا

الخطة الآن هي الذهاب إلى السينما، وانتظار الأفلام الضخمة والعودة 

إلى رائحة الفشار والشاشة الكبيرة. هذا ما تريده السينما: العودة 
لضح المال في هذه الصناعة لتعود أقوى مما كانت عليه. ندخل العام 
الجديد بأمل كبير. هناك أفلام كثيرة ضخمة في طريقها إلينا، وهذا 

ما تحتاج إليه السينما. من سوف يحتل شباك التذاكر في عام 2021؟ 
من سوف يخيّب آمالنا؟ كيف ستكون المهرجانات؟ بينما ننتظر 

الإجابة عن هذه الأسئلة، والعودة إلى الصالات؛ نعرض قائمة بأكثر 
الأفلام التجارية المنتظرة لهذا العام.

إعداد شفيق طبارة

»لا وقت للموت«، الفيلم الخامس والعشرون من سلسلة عميل المخابرات البريطانية جيمس بوند 
007. واجه بوند ما واجهه في حياته: إصابات، حوادث، وحتى وباء. بعد أكثر من خمس سنوات 
على الفيلم الأخير »طيف«، يعود دانيال كريغ بدور بوند للمرة الأخيرة. بعد تأجيل مرات عدة، 
والإثــارة  السحر  كل  على  الفيلم  »تريلر«  يحتوي  الحالي.  العام  في خريف  الفيلم  نشاهد  ســوف 
والانفجارات التي نرغب فيها في أفلام بوند، بالإضافة إلى اللمسة الدرامية والشخصية في حياته التي 

شاهدناها في الفيلمين الأخيرين.

حان الوقت للدخول إلى الميتركس من جديد. جزء رابــع من السلسلة الشهيرة في طريقها إلينا. 
المــلــيء بــالــروبــوتــات. لا يــتــوافــر الكثير من  الــبــائــس  إلـــى المستقبل  الــجــديــد  الــجــزء  ســـوف يعيدنا 
يــعــودان بشخصيتيهما نيو  أن مــوس  الجزء الجديد، إلا أن كيانو ريڤز وكــاري  المعلومات حــول 
أنهما  إلا  السلسلة،  مــن  الثالث  الــجــزء  فــي  قــد ماتتا  أن الشخصيتين  مــن  الــرغــم  وترينيتي. وعلى 
اع الفيلم. علينا فقط 

ّ
ستعودان وليس لدينا فكرة عن كيفية عودتهما، ولا يوجد أي كلمة حتى الآن من صن

أن ننتظر ونرى.

»لم تروا شيئاً بعد« وعد قدّمه ڤان ديزيل للنسخة الجديدة من سلسلة »سريع وغاضب«. ما 
يؤكد هذا الإعلان، هو ما رأيناه بالفعل في تريلر الفيلم الذي بلغت مدته أربع دقائق. جون 

سينا ينضم إلى الأسرة، وكذلك تشارليز ثيرون بقصة شعر غريبة. 
من  السيارات  في  القفز  وحتى  السحاب  وناطحات  دمات  والصَّ والسباقات  السرعة  وتستمر 
الفيلم سباقاته  ينقل  أن  يمكن  يــدري،  ومن  العبثية.  والحركة  المتزايدة  والمخاطرة  أخــرى  إلى  جزيرة 

إلى الفضاء!

ي الوباء في المملكة المتحدة، واصل المخرج كريستوفر ماك كويري 
ّ

 تفش
ّ
كمهمة مستحيلة، في عز

والممثل توم كروز تصوير فيلم »مهمة: مستحيلة 7«، مع اتخاذ إجراءات صارمة. المحاربون القدامى 
النارية والقطارات وانفجارات  الــدراجــات  فــوق  أكبر، ومــطــاردات وقفز  بإثارة  يعودون من جديد، 
جسور وقصص تجسّس كلاسيكية، وبالتأكيد مع تغيير الوجوه. مع كل نسخة جديدة، تتحسّن 
، والنسخة الجديدة تمهّد بالتأكيد لنسخة ثامنة من قصص 

ً
أفلام »مهمة مستحيلة« وتصبح أكثر تفصيلا

إيثان هانت.

ــادة الــفــيــلــم الأول  ــإعــ ــه بــ ــبـ ــدّ كـــبـــيـــر، ســـيـــكـــون الــفــيــلــم أشـ ــ ــــى حـ ــــدد إلـ مــــع مــجــمــوعــة مــمــثــلــن جـ
ــدة لــقــصــة »دي  ــديـ ــه. ســــوف يـــدمـــج الــفــيــلــم الـــجـــديـــد كـــاراكـــتـــيـــرات جـ ــن كـــونـــه تــكــمــلــة لــ أكـــثـــر مـ
ســــي« الــشــهــيــرة. مـــع جــيــمــس غــــان كــكــاتــب ومـــخـــرج، مـــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون الــفــيــلــم مختلفاً 

تماماً. 
قال غان إنه يأمل تقديم شيء على غرار أفلام الحركة في أواخر الثمانينيات مع القوى الخارقة التي 

ع بها الشخصيات، والعودة إلى كلاسيكيات دي سي كوميكس.
ّ
تتمت

بعد 35 عاماً على العرض الأول لفيلم »توب غان«، يعود الطيار ماڤريك ميتشل إلى الطائرة. »توب 
م شباك التذاكر ووصلت إيراداته إلى 356 مليون دولار بموازنة قدرها 15 مليون 

ّ
غان« الذي حط

دولار، واحد من أشهر أفلام الثمانينيات، تسبّب في قيام مدرسة الطيران بفرض غرامة قدرها 5 
دولارات على أي طيار يتم سماعه يقتبس جملة من الفيلم. ماڤريك ميتشل )توم كــروز( لم يفقد 
دي »تــوب غــان« قبل أن 

ّ
حاجته إلــى الــســرعــة، هــا هــو يعود لتقديم خبرته إلــى مجموعة جــديــدة مــن مجن

يتوجهوا جميعاً في مهمة خاصة لم يسبق أن رأيناها من قبل.

No Time to Die 
Cary Joji Fukunaga

The Matrix 4 
Lana Wachowski

Fast & Furious 9  
Justin Lin

  Mission: Impossible 7
Christopher McQuarrie

   The Suicide Squad 2
James Gunn

  Top Gun: Maverick
Joseph kosinski

  Dune
Denis Villeneuve

► Tom & Jerry 
Tim Story

► Coming 2 America 
Craig Brewer

► Mortal Kombat
Simon McQuoid 

► BIOS 
Miguel Sapochnik
► Black Widow 

Cate Shortland 
► Venom: Let There Be Carnage 

Andy Serkis
► Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 

Destin Daniel Cretton
► Space Jam: A New Legacy 

Malcolm D. Lee 
► West Side Story 

Steven Spielberg
► Gucci 

Ridley Scott
► The French Dispatch 

Wes Anderson
► Ghostbusters: Afterlife

Jason Reitman

مواعيد أخرى

 .Dunes أحد أكثر الأفلام التي نتطلع إلى مشاهدتها عند فتح دور السينما هو النسخة الجديدة من فيلم 
ها واحدة 

ّ
الفيلم أشهر من نار على علم، مأخوذ عن رواية فرانك هربرت التي تحمل الاسم نفسه )1965(. إن

من أكثر قصص الخيال العلمي مبيعاً على الإطلاق. المخرج الكندي دينيس ڤيلنوڤ يعود مع مجموعة 
السياسة  يتناولان  والكتاب  »الفيلم   

ّ
إن  

ً
قائلا الفيلم،  لموسيقى  زيمر  هانز  والملحن  الممثلين  من  كبيرة 

والدين والبيئة والروحانية، ويحويان الكثير من الشخصيات، أعتقد أن هنا تكمن صعوبة الأمر، وبصراحة هذا 
أصعب ما فعلته في حياتي«.

ة« والآخرون
ّ

جيمس بوند وإيثان هانت و»الفرقة الانتحاري

هذه هي الأفلام التجارية  التي ستغزونا في ٢٠٢١

سينما
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

حياة عنيدة  

انتهت الحرب. 

ها... انتهت. 
َ
ى ضحاياها ليشهدوا نهايت

ّ
الحربُ التي صل

صوصِ الـمُحسِنين. 
ّ
صدقاتُ الغزاةِ الـمُحسِنين ذهبتْ إلى الل

معوناتُ شتاءِ المحرومين والجياعِ والمرضى والأراملِ 

والثكالى غيرِ المأسوفِ على أرحامِهنّ... صارت في بُطونِ 

القتلةِ وجُيوبِ الصيارفة. 

ارو القبورِ السماويّةِ، لِقاءَ أتعابهم في تعبيدِ الطرقاتِ 
ّ
حَف

الموصِلةِ إلى الربّ، صاروا أمراءَ أزمنتِهم. 

ردوا مِن ملاجئهم 
ُ
ـهِ يُدعَون( ط

ّ
الأيتامُ )أولئك الذين أبناءَ الل

وأوكارِ رحمتِهم وبؤسِهم. 

بوا على النسيان في زواريبِ  دَرَّ
َ
 على مفقوديهم ت

ُ
البُكاة

»الشحادةِ« وعلى أعتابِ المعابِد وأرصفةِ مواخيرِ الظلامِ 

ق. 
ْ
ـل
َ
الط

 ،
ً
، عزيزة

ً
 غالية

ُ
ف

َّ
صَـن

ُ
الدماءُ... الدماءُ البالية )تلكَ التي كانت ت

ها؛ والمقابرُ صارتْ أبهى وأشرَحَ وأعَـزّ.
ُ
طف

َ
مَّ ش

َ
وطاهرة( ت

 
ُ

ناتِ »إعادةِ الإعمار« طغت على النحيب؛ وعواصف
َ
 مَك

ُ
ـبَة

َ
جَل

 شيء.
ّ

الرخاءِ الأسودِ أتت على كل

الحربُ أدّت ما عليها وانتهت. والسلامُ صارَ واقعاً 

وضرورة. 

تها الحربُ مِن أسمالِ ريشِها العتيق،   والبلاد، البلادُ التي عَـرَّ

قتْ عالياً وبعيداً.  
َّ
تْ... حل

َ
ـق

َّ
 وَحَل

ٌ
 جديدة

ٌ
صارَ لها أجنحة

تْ بخير. 
ّ
 التي كانت بخير، ظل

ُ
والحياة، الحياة

 عنيدة.
ُ
: الحياة

المتحف الفلسطيني 

ى الاحتلال!
ّ

يتحد

دعماً للممثل والمخرج 
الفلسطيني محمد بكري 

)1953 ــ الصورة( بعدما قضت 
محكمة اللد الإسرائيلية أخيراً 

بمنع عرض فيلمه الوثائقي 
»جنين جنين« )2002 ــ 54 د( 

وحذف روابطه المتوافرة على 
السوشال ميديا ويوتيوب 

ومصادرة جميع نسخه، دعا 
»المتحف الفلسطيني« الراغبين 

إلى مشاهدة الشريط عبر 
 .Vimeo حسابه على موقع

وقال المتحف عبر صفحته على 
فايسبوك: »مع العمل الثقافي 

الحرّ المناهض للاستعمار 
ق الشريط 

ّ
 مكان«. يوث

ّ
في كل

أحداث مجزرة »مخيم جنين« 
في الضفة الغربية التي 

ارتكبها جيش الاحتلال خلال 
العملية العسكرية »الجدار 
الواقي« في نيسان )أبريل( 
 بكري الذي 

ّ
2002. علماً بأن

أعلن رفضه للقرار، قال 
ه يعتزم 

ّ
لوسائل إعلام عدّة إن

الاستئناف أمام المحكمة العليا 
الإسرائيلية. )الرابط متوافر 

على موقعنا(

سسة شومان«:
ٔ

»مو

اً
ّ

دبي
ٔ
المودة والرحمة… ا

ضمن برنامج قراءات في 
قيم مكتبة عبد 

ُ
المكتبة، ت

الحميد شومان العامة، بعد 
غدٍ الأربعاء، احتفال إطلاق 

وتوقيع رواية »أنتَ طالق« )دار 
أكيول للنشر والتوزيع ــ تركيا( 

 
ً
للكاتبة هبة فراش، مباشرة
عبر تطبيق »زوم« وصفحة 

»مؤسسة عبد الحميد شومان« 
ى 

ّ
على فيسبوك، على أن تتول
مال فراش مَهمة التقديم. 

َ
أ

وعن هذا الكتاب، تقول هبة 
ته  ه قبل قراءَ

ّ
على فيسبوك إن

لا بدّ من معرفة ثلاثة أمور: 
ه دعوة لقيام البيوت على 

ّ
إن

»المودّة والرحمة«، ويروي قصّة 
واقعيّة فيما اقتبس عنوانه 
من عبارة قالتها شخصية 

 
ً
»حور« لزوجها »رابح«، فضلا

 
ّ

 المبالغات فيها ليست إل
ّ
عن أن

حقائق موجودة.

إطلاق وتوقيع »أنتَ طالق«: بعد غدٍ 
الأربعاء ــ س: 17:00 ــ تطبيق »زوم« 

)رمز الفعّالية: 85045997162( 
وصفحة »مؤسسة عبد الحميد 

شومان« على فيسبوك.

المناهج في لبنان…

»إعادة تفكير« افتراضية

يدعو »مركز الدراسات 
اللبنانيّة« و»الهيئة اللبنانيّة 

مة 
ّ
للعلوم التربوية« و»منظ

المجتمع المفتوح« للمشاركة 
في مؤتمر »إعادة التفكير 

في المناهج في لبنان 
والعالم العربي: التوفيق بين 

الأيديولوجيا والبيداغوجيا« 
الذي سيُعقد على مدى ثلاثة 

أيام عبر تطبيق »زوم«، 
اعتباراً من 29 كانون الثاني 

)يناير( الحالي. يتوجّه الحدث 
للأكاديميين والباحثين 

مين ومدراء 
ّ
والجامعيين والمعل

المدارس وصانعي السياسات 
ومتخصّصي المناهج في لبنان 
والعالم العربي. أمّا المتحدثون 
الرئيسيون، فهم: عدنان الأمين 
)الصورة(، كريستين كاونسل، 
رمزي أبو شقرة، سارة درايدن 

بيترسون ولورنس بانس.
 

مؤتمر »إعادة التفكير في المناهج 
في لبنان والعالم العربي«: 29 و30 
كانون الثاني و5 شباط )فبراير( 

2021 ــ تطبيق »زوم«. )للاستعلام: 
)lebanesestudies.com/crc

تحت عنوان »وديع سعادة ــ نثر حياة 
تين« )خطوط وظلال/ الأردن(، 

ّ
بين ضف

يصدر قريباً كتاب يضمّ حواراً مع 
الشاعر اللبناني )1948 ــ الصورة( 

أجراه الصحافي والمترجم والشاعر 
إسكندر حبش. في نبذة الكتاب، 

يستعيد حبش اتصاله الأوّل مع وديع 
سعادة منتصف الثمانينيات. كان 
حبش في بداية مشواره، إذ لم يكن 
قد نشر إلا بضع قصائد ومقالات 

ي »السفير« و»النهار«. 
َ
في صحيفت

أما الاتصال عبر الهاتف، فلم يكن 
خياراً بقدر ما كان وسيلة وحيدة 

فرضتها الحرب والمعارك وخطوط 
التماس. عندها، كان سعادة قد نشر 

ديوانه الأوّل »ليس للمساء إخوة« 
بنفسه سنة 1973، حيث كتبه بخط 

عه، قبل أن يُعاد نشره 
ّ
يده ووز

مطبوعاً بعد سنوات. وبعد عقد 
كامل على صدور باكورته الشعريّة، 

صدر ديوانه الثاني »المياه المياه« 
 في هواءٍ مستعمل 

ٌ
)1983(، تلاه »رجل

يقعد ويفكر في الحيوانات« )1985(، 
لتصدر بعدها مجموعات أخرى 

بلغت الـ 12 ديواناً منها »بسبب غيمة 
ل للعابر 

ُ
على الأرجح« )1992( و»ق

ه« )2012( 
َّ
أن يعود، نسيَ هنا ظل

جمعتها »دار راية للنشر« في حيفا 
ورام الله قبل عامين، ونشرتها ضمن 

د يحوي الأعمال الكاملة. رغم 
ّ
مجل

إقامته في أستراليا منذ سنوات، إلا 
 اسم سعادة لم يغب عن الساحة 

ّ
أن

الشعرية العربية، ولا عن جوائزها، 
أبرزها »جائزة الأركانة العالمية 

للشعر« )يمنحها »بيت الشعر« في 
المغرب(. يأتي هذا الحوار الطويل، 
ات أساسية من حياة 

ّ
ليرافق محط

وتجربة الشاعر اللبناني الذي ترك 
بصمة خاصة في الشعر العربي 

المعاصر.

وديع سعادة يبوح  لإسكندر حبش بـ »نثر الحياة«

خبر
صورة
و

ة، نداء الشـنطي، شـرائط 
ّ

ل الفنانة الفلسـطيني
ّ

بخطـوات مدروسـة ودقيقـة تحو

هـا وتشـكيلها بصورة 
ّ

عـة بعـد لف
ّ

ـة منو
ّ

ن إلـى تحـف فني
ّ

الـورق الرقيـق والملـو

 
ّ

متناسـقة وأسـلوب خاص. اكتشـفت الصبيـة البالغة 24 عامـا موهبتها في فن

 الـورق )الــ Quilling( عـام 2019، بعدمـا اختبرتـه للمرة الأولـى عندما عاينت 
ّ

لـف

إلـى مشـاهدتها مقاطـع  بالإضافـة  لهـا،  ذتهـا صديقـة 
ّ

نف الفـن  لهـذا  نمـاذج 

فيديـو عبـر موقـع يوتيـوب. بالنسـبة إلـى الشـنطي التـي تقطـن فـي قطـاع 

ل إلـى مصـدر 
ّ

د موهبـة. بعدمـا أتقنـت هـذا الفـن، تحـو
ّ
ـد الأمـر مجـر

ُ
غـزة، لـم يع

دخـل لمسـاعدة عائالت فقيـرة مـن خالل الأربـاح التـي تكسـبها، خصوصـا مـع 

ــ الأناضـول( الترويـج لـه عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي. )مصطفـى حسـونة ـ
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في
العدد

ان 
ّ

المصدر: البنك الدولي، الأخبار	                    تصميم: رامي علي 								      

ــان مـــن الــبــنــك  ــن ــب اقـــتـــرض ل

دولار  مليون   246 الدولي 

فقراً.  الأكثر  الأسر  لمساعدة 

رياض  لبنان  مصرف  حاكم 

الــدولارات  هذه  يريد  سلامة 

يعني  ما  ليرة،   6240 بسعر 

لــيــرة من  ألــف  ســرقــة 300 

رجــال  ــا 
ّ

أم ــرة شهرياً.  أس كــل 

بــازار  أطلقوا  فقد  السياسة 

التنافس على بضعة ملايين 

صة لإدارة 
ّ

من القرض مخص

ــذه فــرصــة  ــ ــروع. ه ــشـ ــمـ الـ

لممارسة الزبائنية

الأســــبــــوع المــــاضــــي أقــــــرّ مــجــلــس المـــديـــريـــن 
قرضاً  الـــدولـــي  الــبــنــك  لمــجــمــوعــة  التنفيذيين 
الــقــرض  دولار.  مــلــيــون   246 بقيمة  للبنان 
يأتي في إطار المساعدة الطارئة لدعم شبكة 
الأمــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي لــاســتــجــابــة لــجــائــحــة 
لبنان.  فــي  الاقتصادية  ــة  والأزمـ كــوفــيــد-19 
وبحسب البنك الدولي، فإنّ المساعدة ستكون 
على شكل تحويلات نقديّة طارئة وتيسير 
لنحو  الاجتماعية  الخدمات  على  الحصول 
إقــراض  ــع  دوافـ أمّـــا  فقير.  لبناني   786000
الأزمــــات المضاعفة  فــي  فــهــي تكمن  لــبــنــان، 
التي أدّت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي 
م يفوق الـ 

ّ
بنسبة 19.2% في 2020، وتضخ

التي بلغت  الفقر  100%، وزيــادة في نسبة 
بـ  ــقــدّر 

ُ
ت التي  المدقع  الفقر  45% وفــي نسبة 

أن  إلــى  الدولي تشير  البنك  )تقديرات   %22
نحو 1.7 مليون شخص قد أصبحوا تحت 
الفقر  ألفاً دون خط  منهم 841  الفقر،   

ّ
خــط

الغذائي(... 
أمّـــا تــوزيــع الــقــرض، بحسب الــبــنــك الــدولــي، 
فهو يشمل: »تحويلات نقدية إلى 147 ألف 
المدقع  الفقر  تــرزح تحت خط  لبنانية  أســرة 
)نحو 786 ألف فــرد( لمــدّة عام واحــد« وذلك 
م  مُقدِّ يُصدرها  الدفع  مسبقة  »بطاقة  عبر 
ع على الأسر المستفيدة  خدمات مالية وتــوزَّ

التي يمكنها الحصول على المبلغ نقداً عبر 
مــاكــيــنــات الـــصـــرف الآلـــــي أو اســتــخــدامــهــا 
إلكترونياً لسداد ثمن مشترياتها في شبكة 
مــن متاجر المـــواد الــغــذائــيــة«. بــالإضــافــة إلى 
ى 87 ألف طفل تتراوح أعمارهم 

ّ
ذلك »سيتلق

بين 13 و18 عاماً تحويلات إضافية لتغطية 
ومــنــهــا رســوم  للتعليم،  المــبــاشــرة  الــنــفــقــات 
ــوم مجالس  ــ الــتــســجــيــل فـــي المـــدرســـة، ورسـ
الأهل، وتكاليف الكتب المدرسية، ومصاريف 
الانتقال والزي المدرسي، ومعدات الحاسوب 
الــنــفــقــات المــرتــبــطــة بــشــبــكــة الإنــتــرنــت  و/أو 
الرسوم  دفع 

ُ
وست بُعد.  عن  م 

ّ
التعل لتسهيل 

ــبـــاشـــر إلـــــى المـــــــدارس  ــة بـــشـــكـــل مـ ــيــ المــــدرســ
تيسير  أيضاً  المشروع  وسيساند  المعنية... 
الحصول على خدمات اجتماعية ذات جودة 
التابعة  الاجتماعية  التنمية  مــراكــز  تقدّمها 
ألف  إلــى 100  الاجتماعية  الــشــؤون  لــــوزارة 

فرد من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً«.
يــحــلــو لــلــبــنــك الــــدولــــي أن يـــســـمّـــي الـــقـــرض 
ب 

ّ
مساعدة طارئة. فعليّاً، هو قرض بات يترت

بالعملة  المــفــلــســة  الــلــبــنــانــيــة  الــخــزيــنــة  عــلــى 
الليرة  مقابل  سعرها  ارتــفــع  التي  الأجنبية 
بأكثر من 500% خلال الـ15 شهراً الأخيرة. 
لكن لا بيان وزارة المــال بشأن هذا القرض، 
ولا بــيــان الــبــنــك الـــدولـــي يكشف عــمــا يــدور 

حول التناتش على دولارات القرض.
ســيــتــم  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ  246 أصـــــل  مــــن   -
الأســــر  ــلـــى  عـ دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  200 تــــوزيــــع 
مليون   46 أي  الــبــاقــي،  بينما  فــقــراً،  الأكــثــر 
من  أكــثــر  على  لــإنــفــاق  دولار ستخصّص 
مــجــال: الــتــعــلــيــم، وتــعــزيــز خــدمــات الــشــؤون 
الأخير  القسم  المشروع.  وإدارة  الاجتماعية، 
أثــــار شــهــيّــة زعــمــاء الــزبــائــنــيــة، فــاعــتــبــروهــا 
والمـــحـــاســـيـــب.  الأزلام  ــيـــف  ــتـــوظـ لـ فــــرصــــة 
فــرصــة كــهــذه لا يــمــكــن تــفــويــتــهــا مـــن أجــل 
الذين  الأزلام  ببعض عشرات  الإدارة  حشو 
ســيــتــقــاضــون رواتــــب بــاهــظــة ويــتــقــاســمــون 
»كم« مليون دولار خلال سنة. بهذا المعنى، 

وبالعقل الزبائني المحلي، القصّة »بتحرز«.
- يتفاوض البنك الدولي مع مصرف لبنان، 
ــن أجـــــل الاتــــفــــاق عــلــى  ــة، مــ ــكـــومـ ــع الـــحـ لا مــ
لبنان  مــصــرف  المــســاعــدات.  تسديد  كيفية 
وجـــد فــي الــقــرض فــرصــة لــاســتــيــاء على 
يــكــون هو  لـــذا طــلــب أن  200 مــلــيــون دولار، 
أن  القرض على  تتلقى دولارات  التي  الجهة 
اللبنانية على سعر 6240  بالليرة  يسدّدها 
ليرة مقابل الــدولار. يبدو أن سلامة، مأزوم 
التفاوض على طريقة الاستيلاء  إلى درجــة 
أن  يــزعــم  بــيــنــمــا  مــلــيــون دولار،  عــلــى 200 
لــديــه ســيــولــة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة تــفــوق 17 

مليار دولار. ورغم خطورة ما يعنيه الأمر، 
 أنّ المــشــكــلــة لا تــكــمــن فـــي ذلـــك حــصــراً، 

ّ
إل

الـــدولارات. فعند توزيع  بل في تسعير هذه 
المساعدات بقيمة 113.3 دولاراً شهرياً لكل 
أسرة )متوسط(، فإنّ الأسر ستحصل على 
الفعلي في  الصرف  ليرة وفق سعر  مليون 
السوق، بينما ستحصل وفق سعر صرف 
لـــيـــرة. هـــذه ســرقــة  ســامــة عــلــى 707 آلاف 
ليرة شهرياً من  ألــف  لنحو 300  موصوفة 
أولــئــك الــذيــن يــحــتــاجــون بــشــدّة لــكــل دولار 

حتى لا يموتوا جوعاً وقهراً. 
 فــي 

ّ
ــمــنــا بـــــأن ســـامـــة مـــحـــق

ّ
ــو ســل ــ حـــتـــى ل

الاســتــيــاء عــلــى الـــــدولارات لــزيــادة سيولته 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. فــالــوجــهــة الـــوحـــيـــدة، 
هذه  فيها  ستعمل 

ُ
ت الــتــي  الــوحــيــدة  شبه  أو 

السيولة هي دعم استيراد السلع الأساسية 
ويستفيد  عــادلــة  غير  بأنها   

ّ
الــكــل يقرّ  التي 

القدرات الاستهلاكية الأعلى  منها أصحاب 
أكثر مــن الــفــقــراء. وحتى مــع ذلــك، فــإن هذه 
ــــى الــــســــوق خــافــا  ــــن تـــدخـــل إلـ الــــــــــدولارات ل
ــهــا بين 

ّ
لمــا ســيــكــون عليه الأمـــر حــن تــضــخ

للشركات  ســامــة سيدفعها  الــنــاس.  أيـــدي 
ــورّدة فــي الــخــارج مــبــاشــرة، بينما الناس  المــ
سيصرفونها بحسب حاجاتهم في السوق 

المحلية.

لبنان يقترض الدولارات... سلامة يشفطها
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العجز الفعلي والعجز المقدر والفارق بينهما في ثلاث مراحل خلال السنوات 2018-1992
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عجز المالية العامة الكلي نسبة إلى إجمالي

عجز الميزان التجاري في السنوات ١٩٩٢ - ٢٠١٨

إجمالي عجز المالية العامة

نسبة إلى إجمالي عجز الميزان التجاري

ــه فـــي الـــعـــادة  ــا نــعــرفــه، أنــ ــال: »مــ ــ لــلــجــمــعــيــة قـ
تــكــون هــنــاك مــنــافــســة بــن دوائــــر التسويق 
وبين  )الجمعية(،  المؤسّسة  في  والاتــصــالات 
الــدوائــر الأمــنــيــة. أنــا اعتبرت أنــه لا يمكن أن 
المؤسّسة  الــنــوع، وأن  يقوموا بخطأ مــن هــذا 
ينتبه  أن  العمل من دون  بهذا  قامت  نفسها 
الـــفـــرع الأمـــنـــي لــلــحــزب… فـــي كـــل مــؤسّــســة 
هناك أناس في دوائر التسويق والاتصالات 
ما حصل،  هناك خطأ  أن  وبرأيي  يتباهون، 
يعني  المتقدمة  التكنولوجيا  في  الدخول  لأن 
الـــدخـــول إلـــى عــريــن الـــعـــدو. قــوّتــهــم فــي عــدم 
والأوروبــيــن  الأميركيين  أن  بمعنى  التماثل. 
ــــي مـــجـــال  ــود فـ ــقــ ــذ خـــمـــســـة عــ ــنـ يـــعـــمـــلـــون مـ
وقتاً  معهم  تأخذ  ولا  السيبرانية  الخروقات 
بمجرد  البيانات  قــاعــدة  إلــى  للدخول  كثيراً 

وجود خط خارجي لها«.
الجمعية  كــــون  عـــن  آخــــر  ــــؤال  سـ عــلــى  ورداً 
مصرفاً موازياً، يجيب قزي: »كل لبنان برهن 
المصرفي.  القطاع  في  وتدمير  تخبيص  عن 
أن نقول بأن هناك جهة تعلم بتسيير الأمور 
أكثر من غيرها، فأعتقد أن هناك مبالغة في 

هذه القصة«.

 الفرق بين الجمعية والمصرف

هناك مجموعة واسعة وجوهرية بين جمعية 
يمكن  مصرفي،  عمل  وأي  الحسن  الــقــرض 
الاستناد إليها من أجل الفصل بين عمل كل 
منهما. الأهداف والوجهة ليست متماثلة لدى 
فــي بعض  هــنــاك تشابهاً  كــان  وإن  الطرفين 
من  الكثير  مــع  أيــضــا  تتشابه  الــتــي  الأدوات 
أنه لا يمكن  المصرفية. بمعنى  الأعمال غير 
الــحــكــم وإطــــاق الاســتــنــتــاجــات عــبــر تحليل 

الأدوات حصراً.
أبــــرز نــقــاط الاخـــتـــاف بــن جمعية الــقــرض 

الحسن والمصرف هي على الشكل الآتي:
- جمعية القرض الحسن هي جمعية لا تبغي 
هو  هذا  القانوني.  ترخيصها  الربح بحسب 
فالمصرف  المــصــرف.  وبـــن  بينها  فـــرق  أول 
يبغي الربح، لا بل يبغي الربح المتوحّش، بينما 
الربح  ــواع  أنـ الجمعية لا تــفــرض أي نــوع مــن 
على عملياتها. لا تفرض أي نوع من الفوائد 
خــافــا لمــا يــقــوم بــه المــصــرف الـــذي يحتسب 
هـــوامـــش الــفــائــدة بـــن الـــودائـــع والــتــوظــيــفــات 
بــاعــتــبــارهــا هــوامــش ربــحــيــة. وهـــي أيــضــا لا 
تفرض عمولات على العمليات، بل تستوفي 
كلفة تشغيل إدارية مثل أي عمل إداري آخر. 
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محمد وهبة

أخذت مسألة تسرّب جزء من قاعدة بيانات 
الــقــرض الــحــســن حــيّــزاً واســعــا من  جمعية 
ــنــقــاش المــرتــبــط مــبــاشــرة بــمــســألــة سحب  ال
الأموال من الصرّاف الآلي الخاص بالجمعية. 
الاســتــنــتــاجــات ذهــبــت ســريــعــا نــحــو وجـــود 
ــاص بــــالــــحــــزب يــعــتــمــد  ــ ــام مـــصـــرفـــي خــ ــظــ نــ
عــلــى مــكــنــة الــســحــب الآلــــي بــوصــفــهــا إحــدى 
التحليلات  هــذه  قــاد  المصرفي.  العمل  أدوات 
ــرَ قبل 

َ
ــش

َ
ن الــذي  المصرفي السابق دان قــزّي 

أيــــام مـــن تــســريــبــات المــجــمــوعــة الــتــي تــدّعــي 
خـــرق قــاعــدة الــبــيــانــات وتــطــلــق عــلــى نفسها 
ــايـــدرز«، فــيــديــو يــخــلــص فــيــه إلــى  ــبـ اســـم »سـ
مــا حــرفــيــتــه: حـــزب الــلــه أخــطــأ بــوضــع مكنة 
سحب آلي، أو أنه يقوم بعملية تضليل. لكن 
قــزّي عــدّل فــي استنتاجه لاحقاً فــي مقابلة 
تلفزيونية على قناة »الحرّة«، مشيراً إلى أن 
المــنــافــســة بــن دوائــــر الــتــســويــق والاتــصــالات 
والدوائر الأمنية للحزب أفضت إلى مثل هذا 

الخطأ.
بهذا المعنى، أصبحت الجمعية بشكل بديهي 
قاعدة  مــن  جــزء  وتسريب  للحزب،  مصرفاً 
البيانات يسلط الضوء على »تناحر« داخلي 
بين أجهزته. لكن إلى أي مدى يمكن اعتبار 
 مصرفياً؟ 

ً
عمل جمعية القرض الحسن عملا

هل تركيب مكنة سحب آلي للأموال هو دليل 
عــلــى قــيــامــهــا بــالأعــمــال المــصــرفــيــة؟ مــا هي 
الفروقات بين عمل الجمعية وعمل المصرف؟

 مصرف للحزب؟

في الفيديو المنشور على يوتيوب للمصرفي 
ثم في مقابلته على قناة  قــزّي،  السابق دان 
»الحرّة«، استند إلى خبرته المصرفية لتحليل 
ــــزء مــــن قــــاعــــدة بـــيـــانـــات جــمــعــيــة  تــــســــرّب جـ
الــقــرض الــحــســن بــاعــتــبــارهــا مــصــرفــا. وهــو 
تــعــامــل مـــع وجــــود مــكــنــة ســحــب آلــــي تــابــعــة 
الــعــمــل  أدوات  بــاعــتــبــارهــا إحــــدى  لــلــجــمــعــيــة 
الـــعـــالـــيـــة، ووصــــف  الــتــقــنــيــة  المـــصـــرفـــي ذات 
ســواء  زبــائــن  بأنهم  الجمعية  مــع  المتعاملون 

كانوا مودعين أو مقترضين. 
يقول قــزّي فــي الفيديو الآتـــي: المــوضــوع هو 
مكنات السحب الآلية )ATM( من مؤسّسة 
القرض الحسن، وقد تداولت وسائل الإعلام 
وجود مكنات يُسحب منها دولار لمؤسسات 
الــقــرض الحسن… مــاذا يأخذ الأمــر ليكون 
مــن هذا  نــظــام مصرفي  تأسيس  بــالإمــكــان 
ــنـــوع؟ أول أمـــر تــركــيــب المــكــنــة، ثـــم تركيب  الـ
كاميرا، ثم وجود شريط أو وصلة للاتصال 
بطريقة معينة مع قاعدة معينة حتى يعمل 
المكنة  من  الرسالة  وتذهب  المكنة  في  الكرت 
المكنة من وجود  لتتأكد  البيانات  قاعدة  إلى 
ــوال فــي حــســابــي المــصــرفــي. هـــذا يعني  ــ الأمـ
ــدة الــبــيــانــات  ــاعـ أن المــكــنــة مـــوصـــولـــة عــلــى قـ
ــام  ــ ــل الـــزبـــائـــن وأرقـ ــاء كـ ــمـ حــيــث تـــتـــوافـــر أسـ
هــواتــفــهــم، وأرقـــــام ســجــاتــهــم، وعــنــاويــنــهــم 
تقنياً لا يصعب  وأرقـــام هواتفهم وســواهــا. 
الــقــيــام بـــذلـــك، لــكــن إذا اعــتــبــرنــا أن زبــونــات 
القرض الحسن بنسبة 20% أو 30% منهم 
معاقبون من الولايات المتحدة، فإن هذا يعني 
المــتــحــدة طريقة سهلة  الــولايــات  أعطيت  أنــك 
للوصول إلى هؤلاء عبر »الهاكينغ«، وبالتالي 
سيعلمون أسماء مئات وآلاف الأعضاء في 
ــــذا تــصــبــح مــاحــقــتــهــم عبر  ، ل

ً
الـــحـــزب مـــثـــا

. وهذا يعني 
ً
الهواتف )الساتلايت( أمراً سهلا

أنه إما الخبرية غير صحيحة، أو أن الجماعة 
أخطأوا بشكل كبير. إذا اعتبرنا أن الجماعة 
لــم يــخــطــئــوا. معناها الــقــصّــة مــقــصــودة. ما 
عملية تضليل.  الــقــصــد:  هــذا  وراء  ــداف  الأهــ
أهداف التضليل: إرسال رسالة إلى العقوبات 
على  للتأثير  ــرة، 

ّ
مــؤث غير  بأنها  الأمــيــركــيــة 

الــعــام الــعــالمــي والــلــبــنــانــي. أو تضليل  الــــرأي 
عسكري: أول ما يسمع جهاز استخباراتي 
الأمــر  عــلــى  للتركيز  ــدرات  قــ مــعــاد، سيضع 
المعادية  الأجــهــزة  ولــقــدرات  الــوقــت  وتضييع 

للحزب.
»الــحــرّة«  قــنــاة  على  تلفزيونية  مقابلة  وفــي 
التي أتت بعد تسرّب جزء من قاعدة البيانات 

 مــصــرفــيــا بــأي 
ً
لــيــس عــمــا الــعــمــل الإداري 

شكل مــن الأشــكــال. الــهــدف الأســاســي من 
الإقـــراض الــذي يقوم بــه المــصــرف هــو الربح 
فقط، وهو يقوم بذلك عبر الإقراض بالفائدة 
الذي يخلق كتلة نقدية إضافية في السوق. 

جمعية القرض الحسن لا تقوم بذلك.
- جمعية القرض الحسن لديها مساهمون لا 
يمكن اعتبارهم مودعين وفق تعريف العمل 
المصرفي. طبيعة عملها أن تستقبل الأموال 
أي فائدة  الإلكترونية من دون  الورقية غير 
عليها أو أي نوع من أنواع التربّح بهذا المعنى. 
أمـــا المــصــرف، فــهــو يستحوذ عــلــى الأمـــوال 
الــورقــيــة والإلــكــتــرونــيــة مــن المــودعــن مقابل 
وهو  لاجتذابها،  غيره  مع  ويتنافس  فائدة، 
توظيفها  أو  لإقراضها  الــودائــع  هــذه  يتملك 
فــي الــســوق، وهــو يــحــدّد شـــروط الاقــتــراض 
ضــمــن ســيــاســاتــه الــخــاصــة بــالــربــحــيــة في 
وتعاميمه،  لبنان  مــصــرف  سياسات  إطـــار 
ولا يربط عملية تسديد الودائع بالاقتراض.

الــقــرض الحسن  المــســاهــمــون فــي جمعية   -
يــمــكــنــهــم ضـــمـــانـــة أي شـــخـــص لإقـــراضـــه 
 مكفولة بمساهماتهم، لكنها لا تضع 

ً
أموالا

ــى الــربــحــيــة، ولا تــهــدف  ــ ــا تـــهـــدف إل شـــروطـ
إلـــى الإقـــــراض بــهــدف الــربــحــيــة. الاقـــتـــراض 
أساسيين:  بشرطين  مــربــوط  الجمعية  عبر 
الاقـــتـــراض بــكــفــالــة مــســاهــم، أو الاقـــتـــراض 
ل عامل حماية 

ّ
بكفالة الذهب. هذا الأمر يمث

لكلا الطرفين وبإرادتيهما. فالذهب يباع في 
حــالــة الامــتــنــاع عــن التسديد، وهــو مــا يعيد 
تكوين أصل المبلغ، وفي حالة كفالة المساهم، 
الخاص.  الاقــتــراض على عاتقه وبماله  فــإن 
ــوال  وفـــي المــقــابــل، إن المــصــرف يــقــرض الأمـ
مــن دون أن تــكــون هــنــاك عــاقــة بــن المـــودع 
والمــقــتــرض. الـــودائـــع فــي المــصــرف هــي ملك 
يعيد تسديدها  أن  يفترض  وهــو  المــصــرف 
عــنــد تحقق شـــروط دفــعــهــا لأصــحــابــهــا. لا 
ــه إلا بــمــقــدار  ــوالـ يــمــكــن المــســاهــم ســحــب أمـ
ــه مـــن المـــقـــتـــرض، أي  ــ ــوال مـــا يـــتـــحـــرّر مـــن أمــ
أن المــســاهــمــة مــرتــبــطــة مــبــاشــرة بــالــقــرض. 
صحيح أن هــذا الأمــر متوافر فــي المصرف 
القرض  فــي جمعية  لكن  اخــتــيــاري،  بشكل 

الحسن الطريق واضح ومختلف.
- بــمــا أن الــجــمــعــيــة تــتــعــامــل بـــالأمـــوال فمن 
ــنــــدوق. هــذا  ــديــهــا صــ الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون ل
ــدار يــدويــا - بــشــريــا، أو قد  الــصــنــدوق قــد يـ
يكون عــبــارة عــن مكنة سحب آلــيــة. لا فرق 
البرنامج  التكنولوجيا.  فــي  إلا  الاثــنــن،  بــن 
الــــذي يــديــر مــكــنــة الــســحــب الآلــــي هـــو الـــذي 
يحدّد شكل الصندوق وطبيعة عمله. مكنات 
السحب الآلي المتطوّر التي تضعها المصارف 
على أبوابها، تتضمن إيداع الأمــوال، سحب 
ــداع الــشــيــكــات، الــقــيــام بعمليات  الأمـــــوال، إيــ
نــقــل مـــن حــســاب إلـــى آخــــر… لــكــن غالبية 
مكنات  لــدى  متوافرة  ليست  الخدمات  هــذه 
القرض  جمعية  تستعملها  الــتــي  الــصــرافــة 
الحسن. أما من يقول بأن الأمر يحتاج إلى 
خطوة أو خطوتين لتحويلها إلى مكنة تشبه 
 ،

ّ
مــكــنــات المـــصـــارف، فــهــو كـــام غــيــر مــحــق

لأن الأمــر يحتاج إلــى ترخيص وإلــى علاقة 
الشيكات  بين  )المقاصة  مقاصّة  شبكة  مع 

الموجودة في مصرف لبنان فقط(.
- مكنات السحب الآلي تكون مربوطة بقاعدة 
بيانات المصرف الخاصة بكل الفروع، حتى 
إنــهــا تــكــون مــرتــبــطــة بــشــبــكــات ســحــب آلــي 
تابعة لمصارف أخــرى، لكن هــذا الأمــر غير 

متوافر لدى جمعية القرض الحسن.
الــكــامــيــرا، فــهــذا أمــر  - بالنسبة إلـــى وجـــود 
بــديــهــي. وجـــود الــكــامــيــرا فــي علبة السحب 
الآلـــــي هـــو إجــــــراء حــمــايــة لــيــس مــحــصــوراً 
 هــنــاك كــامــيــرات مراقبة 

ً
بــالمــصــارف. أصـــا

على الصناديق مثلها مثل كاميرات المراقبة 
التجارية   

ّ
المحال أمام  انتشرت كالفطر  التي 

باختلاف أنواعها وصناديقها، وعلى أبواب 
أسخف  هــي  الكاميرا  الإداريــــة…  الشركات 
دلــيــل عــلــى الــعــمــل المـــصـــرفـــي. بــهــذا المــعــنــى 
ــام المــصــرف  ــ ــــحــــارس أمـ ــقـــول إن ال يــمــكــن الـ
ــــحــــارس أمــــام الــجــمــعــيــة هــمــا دلــيــل على  وال

العمل المصرفي!

تحليل الأدوات لا يكفي لتشويه الصورة

القرض الحسن VS المصرف في التنقيب عن جذور  الأزمة

عبد الحليم فضل الله

ــة الــراهــنــة هــي مــن دون شك  الأولـــويّـ
لإيـــجـــاد الــحــلــول والمـــخـــارج لأزمــتــنــا 
المـــالـــيّـــة والــنــقــديّــة والمــصــرفــيّــة الــتــي 
ل البحث عنها لغايات معروفة. 

ّ
تعط

مع ذلك لا بدّ من مواصلة رفع الركام 
ــردّ  ــ ــصــلــة بـــهـــا، والـ

ّ
عـــن الــحــقــائــق المــت

عــلــى أســئــلــة مـــن قــبــيــل لمـــــاذا حصل 
مــا حــصــل؟ كــيــف؟ بـــأيّ طــريــقــة؟ هــذا 
لــــيــــس عـــبـــثـــيـــا أو مـــــن بـــــــاب الــــجــــدل 
العقيم، بل ينطوي حالياً على أهمية 
خاصة مــع بــروز مــحــاولات واضحة 
ــة فـــي فــصــلــهــا الأخــيــر،  ــ لــحــصــر الأزمـ
وطــيّ صفحاتها الأولـــى. بقول آخر، 
ــر المــشــكــلــة  ــــن يـــحـــيـــل جــــوهــ ــاك مـ ــنــ هــ
ــارات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ إلـــــــى الــ
وتبعاتها، وإلــى الأزمـــات والــظــروف 
 من 

ً
ــا

ّ
والـــصـــراعـــات الــخــارجــيــة، مــقــل

شـــأن ارتــكــابــاتــنــا الــخــاصــة وأخــطــاء 
السياسات والاختلالات الاقتصادية 
ــيــــة والـــنـــقـــديـــة  ــالــ ــة والمــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
الــنــاتــجــة عــنــهــا، ومـــن شـــأن التسليم 
 

ّ
الــــحــــل خـــــطـــــوط  ــعــــل  يــــجــ أن  بـــــذلـــــك 
 بساطة في 

ّ
المستقبلي موجودة بكل

دفاتر الماضي. 
من  الفرضية  هــذه  تفكيك  ســنــحــاول 
ــرات  ــ ـ

ّ
ــــؤش ــــال تــحــلــيــل الأرقــــــــام والمـ خـ

الــــحــــســــاب  ي 
َ
ــجـــــز بـــــعـــ الــــصــــلــــة  ذات 

ــالــــي والــــحــــســــاب الــــخــــارجــــي عــلــى  المــ
بــن نهاية  الفاصلة  المــرحــلــة  امــتــداد 
ــة الأزمـــــــة  ــيــ ــــرب الأهــــلــــيــــة وعــــشــ ــحــ ــ الــ
بهدف  وذلــك   ،)2018-1992( الأخــيــرة 
ــات  ــعــــاقــ اســـتـــكـــشـــاف الــــــروابــــــط والــ
الــضــمــنــيّــة الــكــامــنــة بـــن المــتــغــيــرات 
والــــتــــقــــاط  بــــــــالأزمــــــــة،  الــــصــــلــــة  ذات 
الــــتــــحــــوّلات فــــي ســــلــــوك الأزمــــــــة بــن 
مرحلة وأخـــرى وصـــولًا إلــى تحديد 
ط الضوء، 

ّ
حقبتها المرجعية. وسنسل

العجز  بــن  التباين  على  خصوصاً، 
المالي الفعلي والعجز المقدّر وعلاقته 
هو والإنفاق العام بالعجز التجاري، 
ــغــفــل فـــي الــســيــاق دور 

ُ
مـــن دون أن ن

المعدّلات الزائدة للفائدة في تضخيم 
ين. 

َ
كلا العجز

ر والعجز 
ّ

الفرق بين العجز المقد

الفعلي

ــفـــرق بـــن الــعــجــز  ــى الـ يــمــكــن الــنــظــر إلــ
ــز الــفــعــلــي فــــي المــالــيــة  ــعـــجـ المــــقــــدّر والـ
 Proxy ًالعامة، باعتباره مؤشراً مقرّبا
لـــكـــلـــفـــة الــــعــــامــــل الـــســـيـــاســـي بــوصــفــه 
أحــد أســبــاب الأزمـــة. ظهر هــذا العامل 
المقايضة  إطـــار  فــي  التسعينيات  فــي 
ديــــــــرت بـــهـــا الـــبـــاد 

ُ
الــضــمــنــيــة الـــتـــي أ

الــتــعــدديــة والتوافقية  فــي حــيــنــه، بــن 
ــقــــرار الــســيــاســي من  ــي الــ ــة فـ ــراكـ ــشـ والـ

جهة، والانــفــراد والأحــاديــة فــي القرار 
الاقــتــصــادي مــن جهة ثانية. وانطوت 
تلك الحقبة أيضاً، على إنفاق »سخي« 
لشراء رضا المتضرّرين من »النموذج 
من  صغيرة  لفئة  الملائم  الاقتصادي« 
الفئات  الــســكــان، ولامــتــصــاص غضب 
ــتــــي وجـــــــدت نــفــســهــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ
عــلــى هــامــش مـــشـــروع إعـــــادة الإعــمــار 
ومــســتــبــعَــدة مــن الـــــدورة الاقــتــصــاديــة 

والتمويلية المحيطة به.
أيــــــــضــــــــا، يـــــرتـــــبـــــط الــــــــفــــــــرق المـــــــذكـــــــور 
وإضـــعـــاف  الــعــامــة  الإدارة  بــتــقــويــض 
ــل اســـتـــضـــعـــاف الـــهـــيـــئـــات الــرقــابــيــة  بــ
ثــم اســتــتــبــاعــهــا. فــالــفــرق الـــواســـع بين 
لــم يحصل  الفعلي والمـــقـــدّر  يــن 

َ
الــعــجــز

عبر تشغيل آلة المحاصصة والزبائنية 
والـــفـــســـاد بــأقــصــى طــاقــتــهــا فـــقـــط، بل 
أيضاً من خلال تهميش الإدارة العامة 
رديـــفـــة  إدارة  لمــصــلــحــة  »الـــشـــهـــابـــيـــة« 
عـــطـــيـــت 

ُ
وأ ـــمـــة، 

ّ
مـــضـــخ أدواراً  مُـــنـــحـــت 

مــرونــة واستقلالية تــزيــدان عــن الحد. 
ولم يكن الفارق بين الإدارتين الأصيلة 
العامة  الــوزارات والإدارات  التي تضمّ 
تمثلها  الـــتـــي  والـــرديـــفـــة  الــتــقــلــيــديــة، 
الـــهـــيـــئـــات والمــــجــــالــــس والـــصـــنـــاديـــق 
الــعــامــة، شكلياً وإداريــــا  والمــؤســســات 
فحسب، بل انطوى على فوارق نوعية 
وبــنــيــويــة. فـــــــالإدارة الـــرديـــفـــة افــتــقــرت 
إلى شروط أساسية لا بد منها لقيام 
وفعّالة:  صلبة  حكومية  بيروقراطية 
أولها؛ العصبيّة الداخلية التي تضمن 
ــــدرة والـــتـــمـــاســـك  ــقـ ــ ــة الـ ــامـ ــعـ لـــــــــإدارة الـ
والـــتـــعـــاون والـــتـــضـــامـــن والانـــضـــبـــاط 
ــــي، وثـــانـــيـــهـــا؛ الـــحـــصـــانـــة تــجــاه  ــذاتـ ــ الـ
ــدخــــات والــــتــــأثــــيــــرات الآتــــيــــة مــن  ــتــ الــ
ــك الــــــشــــــروط؛  ــلــ خـــــارجـــــهـــــا، وثــــــالــــــث تــ
تفتح  التي  الفيبري  بالمعنى  الــكــفــاءة 
الراغبين  أمــام  فــرص متساوية  نــافــذة 
ــة الـــعـــامـــة.  ــدمــ ــمــــام إلــــــى الــــخــ بــــالانــــضــ
الرديفة  الإدارة  افتقرت  ذلــك  وبخلاف 
لــعــصــبــيّــة ذاتـــيـــة مستقلة  لــبــنــان  فـــي 
الــطــوائــف والــجــمــاعــات  عــن عصبيات 

السياسية، بل صارت قراراتها امتداداً 
التوظيف  خذ 

ّ
وات الفئوية،  لمصالحها 

فيها من أعلى الهرم إلى أسفله مساراً 
ه 

ّ
الــذي يتول خاصاً مفصولًا عن ذلــك 

وانعدم  المدنية،  الخدمة  مجلس   
ً
مثلا

الرديفة  الادارة  هــذه  داخـــل  التضامن 
نــظــراً لــتــعــدّد مــرجــعــيــاتــهــا وتــضــارب 

أهوائها.
وعـــوداً على بــدء، يــقــدّم الــفــرق الضخم 

ــواردة فــي قــوانــن  ــ بــن أرقــــام الــعــجــز الـ
الـــقـــوانـــن فــي  ــة )أو مـــشـــاريـــع  ــ ــوازنـ ــ المـ
فيها موازنات(  قرّ 

ُ
ت لم  التي  السنوات 

ــر عــلــى  ــ  آخــ
ً
ــلـــي، دلــــيــــا ــعـ ــفـ والــــعــــجــــز الـ

الاقتصادي  السياسي/  النظام  فشل 
في   

ّ
إل بـــــــدوره،  الـــقـــيـــام  فـــي  والإداري 

الــــــحــــــالات الــــتــــي كـــــــان يـــســـعـــفـــه فــيــهــا 
 المتواصل وغير المسؤول للمال 

ّ
الضخ

ــام، ومــــا لـــم يــكــن مــحــاطــا بــمــقــدار  ــعــ الــ
مــن الفوضى الــتــي تجعل الإفـــراط في 
الــهــدري ممكناً ومحصّناً من  الإنــفــاق 

لة.  المساء
الأداء  تــقــاريــر  بحسب  الفعلي  الــعــجــز 
ــلــــى بـــنـــحـــو 72% مــــن الــعــجــز  ــان أعــ ــ كــ
الــتــراكــمــي المـــقـــدّر فــي قــوانــن المــوازنــة 
العامة في السنوات 1992-2000، وهذا 
أكـــبـــر فــــرق فـــي الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة الــتــي 
الــطــائــف. وبــذلــك زاد مجموع  أعــقــبــت 
النفقات الــعــامــة فــي الأعــــوام المــذكــورة 
بنحو 46% عن النفقات التي أجازتها 

الأمر  العامة، واستمرّ  الموازنة  قوانين 
على هذا المنوال سنوات إضافية لكن 
على نحو متباطئ. وفي نهاية المطاف 
وصــــل مــجــمــوع الــعــجــز الإضـــافـــي في 
يــقــارب  مــا  إلـــى  الــســنــوات 2005-1992 
 %42.5 بـ  أعلى  أي  ليرة  مليار   14368
من العجز المقدّر في الموازنات العامة، 
ــارب الإنـــفـــاق الإضـــافـــي الــزائــد  فــيــمــا قــ
أقرّته  بما  ليرة مقارنة  مليار  ألــف   22

الموازنات في المدة المذكورة.
ــة  ــلــ ــرحــ المــ فـــــــي   2005 ــة  ــ ــنـ ــ سـ ــــت  ــانــ ــ كــ
الصعيدَين  عــلــى  مفصلية  الــاحــقــة 
فالتطوّرات  والسياسي،  الاقتصادي 
الــتــي شــهــدتــهــا أفــضــت إلــــى تعطيل 
الــتــســويــة الــتــي فصلت بــن مــســارَي 
ــــادي والـــســـيـــاســـي،  ــــصـ ــتـ ــ الـــــقـــــرار الاقـ
ــة نـــطـــاق  ــنــ ــســ ــك الــ ــلــ ــد تــ ــعــ ــــســــع بــ

ّ
لــــيــــت

التعدّدية والشراكة والفيتو المتبادل 
المالية والاقتصادية  الشؤون   

ً
شاملا

إلى جانب قضايا السياسة، ما عرقل 
انــتــظــام عــمــل الـــدولـــة وأبـــطـــأ دوران 
عــجــلــتــهــا. وبــفــعــل ذلـــك صـــار العجز 
التسعينيات،  حقبة  بعكس  الفعلي، 
أقــــل مـــن الــعــجــز المـــقـــدر فـــي مــشــاريــع 
الموازنات )بنحو 12400 مليار ليرة(، 
في  الوسطي  الفعلي  العجز  ـــدّر 

ُ
ق إذ 

 %28.7 بنحو   2018-2006 السنوات 
مقابل  الــعــامــة  النفقات  مجموع  مــن 
ــدّر فـــي المـــوازنـــة.  ــقـ لــلــعــجــز المـ  %38.4
ــص الإنــفــاق الــزائــد الــذي 

ّ
وبــذلــك تــقــل

يــتــجــاوز مــا أقــرّتــه المـــوازنـــات العامة 
 2018-1992 المــدة  طــوال  ومشاريعها 
ليرة، والعجز  إلى نحو 8600 مليار 

الزائد إلى 6454 مليار ليرة تقريباً.

العجز المالي وعجز الميزان 

التجاري

التوأم  العجز  ننطلق هنا من فرضية 
 حسب الأدبيات 

ّ
Twin deficit التي تدل

الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــقــلــيــديــة عــلــى وجـــود 
عـــاقـــة طــــرديــــة بــــن فـــائـــض أو عــجــز 
المـــوازنـــة وبـــن الــفــائــض أو الــعــجــز في 
الحساب الجاري. هذه العلاقة لوحظ 
بات 

ّ
وجـــودهـــا فــي لــبــنــان لــكــن مــع تقل

الــديــن وطبيعة  تــمــويــل  طـــرق  سببها 
الــتــدفــقــات مــن الــخــارج، ومــا إذا كانت 
ــول حــقــيــقــيــة  ــ تــنــمــو فــــي مــقــابــلــهــا أصــ

قابلة للتبادل الدولي أم لا. 
-1992 الــــســــنــــوات  ــات  ــانــ ــيــ بــ تـــكـــشـــف 

بــن  مــــــا  عـــــاقـــــة  وجــــــــــود  عــــــن   2018
الـــعـــجـــز الـــفـــعـــلـــي فــــي المـــالـــيـــة الــعــامــة 
معامل  يقدّر  التجاري.  الميزان  وعجز 
ــبــــاط بـــن المــتــغــيــريــن بـــــــ0.66 في  الارتــ
السنوات 2002-2018، ويرتفع المعامل 
الاعــتــبــار  بــعــن  أخـــذنـــا  إذا  إلــــى 0.72 
الـــصـــادرات والـــــواردات مــن الــخــدمــات. 
ويــقــدر مــتــوســط الــعــجــز المــالــي الكلي 
بما   ،2018-1993 للسنوات  التراكمي 
مـــن مــجــمــوع  تــقــريــبــا  يـــعـــادل %31.4 
الــعــجــز فـــي المـــيـــزان الـــتـــجـــاري، والـــذي 
تقدّر قيمته التراكمية بنحو 373363 

يقدّم الفرق الضخم بين 

أرقام العجز الواردة في 

قوانين الموازنة والعجز 

الفعلي، دليلًا آخر على فشل 

النظام السياسي/ الاقتصادي 

والإداري في القيام بدوره

مليار ليرة طوال المــدة. سنلاحظ هنا 
 نــســبــة الــعــجــز المـــالـــي إلــــى الــعــجــز 

ّ
أن

ــي المــرحــلــة  ــتــــجــــاري كـــانـــت أعـــلـــى فــ الــ
الأولـــــــى، بــتــســجــيــلــهــا أكـــثـــر مـــن %43 
أن  قـــبـــل   ،2005-1993 الـــســـنـــوات  فــــي 
تــتــراجــع بــعــد ذلـــك إلـــى أقـــل مـــن %28 
في المدة 2006-2018، وذلك في مقابل 
ــر الـــتـــدفـــقـــات والـــتـــحـــويـــات  ــ زيـــــــادة أثـ
الخارجية ثم الهندسات المالية خلال 
هــــذه المــرحــلــة فـــي تــمــويــل الاســتــيــراد 
ــادة قيمة العجز الــتــجــاري. ويــدل  وزيـ
 المرحلة 

ّ
التفاوت بين النسبتين على أن

عــام 2005 والتي  التي سبقت  الأولـــى 
المالي أسّست  العجز  بــذور  احتضنت 
أيــضــا للعجز الــتــجــاري، فــهــذا الأخير 
ـــر بــالــطــلــب الإضـــافـــي عــلــى السلع 

ّ
تـــأث

المــســتــوردة المــمــوّل بعجز المــوازنــة من 
جــهــة، والــقــوة الــشــرائــيــة الــتــي خلقها 
اللبنانية  الليرة  صــرف  سعر  تثبيت 
تــجــاه الــــدولار الأمــيــركــي منذ تشرين 

الأول عام 1997 من جهة ثانية. 

الفوائد الزائدة

يمكن  لا  ثالث  بعامل  يرتبط  تقدم  ما 
تجاهله في التنقيب عن جذور الأزمة، 
هو الإفــراط في الاستدانة التي تشمل 
الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص والــقــطــاع 
المصرفي. ما أودّ الإشارة إليه في هذا 
 المشكلة لم تكن في الدين 

ّ
السياق، هو أن

الــعــام وحــــده، بــل بــمــا يــمــكــن تسميته 
المــديــونــيــة الــشــامــلــة لــلــبــلــد بــالــعــمــات 
جانب  إلــى  تتضمن  والــتــي  الأجنبية، 
التي  الودائع  الحكومي،  الدين  رصيد 
عاملة  اســتــثــمــاريــة  أصـــول  تقابلها  لا 
وغير المغطاة بنمو اقتصادي حقيقي، 
ــــرف المـــــركـــــزي المـــكـــوّنـــة  ــــصـ وديـــــــــون المـ
ــائـــــض فــي  ــ ــــن شـــــهـــــادات الإيــــــــــداع وفـ مـ
 
ً
فضلا وهــذا  المصرفية،  الاحتياطيات 

يمثلها عجز  مديونية مستقبلية  عن 
فاقمته  الذي  المتراكم  التجاري  الميزان 
بالديون  ممولة  مفتعلة  شرائية  قــوة 
أيضاً، فالعملة الوطنية المستقرة التي 
ــوال ربـــع قـــرن اكتسبت  نــعــمــنــا بــهــا طــ

قوتها من فوائض الديون المذكورة لا 
من اقتصاد قوي، ومهّدت لطريقة في 
التمويلية  الثغرة  وسّعت  الاستهلاك 

في الاقتصاد. 
هذه الحلقة المفرغة التي تبدأ بالدين 
وتــنــتــهــي بــــه، كــــان لــهــا مـــحـــرّك واحـــد 
هــو المــعــدل الـــزائـــد لــلــفــائــدة ولا سيما 
 من 

ً ّ
ــم كـــا

ّ
قبل عــام 2002، والـــذي ضــخ

وكلفة  المــصــارف  وربحية  العام  الدين 
من  الفوائد  وحصّة  الاقتصاد  تمويل 
الــنــاتــج المــحــلــي. لــكــن الأدهــــى مــن ذلــك 
هــــو أن المـــبـــالـــغـــة فــــي تـــحـــديـــد أســـعـــار 
الأصـــــول  تـــمـــركـــز  مــــن  زادت  ــائــــدة  ــفــ الــ
المالية الحقيقية في أيدي فئة صغيرة 
تــــضــــاءل حــجــمــهــا مــــع مــــــرور الـــوقـــت، 
 عليها مع بــروز مؤشرات 

ً
فكان سهلا

خطر جدية ترحيل هــذه الأصــول إلى 
الخارج محدثة فجوة موارد هائلة. 

نستخلص من كل ذلك، أن جذور الأزمة 
الحالية تعود إلى حقبة التسعينيات 
التي شهدت إفراطاً في الإنفاق خارج 
ــادة في  ــ قـــوانـــن المـــوازنـــة الــعــامــة، وزيــ
 
ً
الــحــقــيــقــيــة وتــعــزيــزاً مفتعلا الــفــوائــد 

ما  وهــــذا  للمقيمين،  الــشــرائــيــة  لــلــقــوة 
ترافق مع، بل إنه تسبب في، مضاعفة 
الــعــجــز الــتــجــاري، وتــنــامــي المــديــونــيــة 
الــشــامــلــة لــلــبــلــد. هــــذه الــحــقــائــق الــتــي 
الذاتي  القصور  بقوّة  لاحقاً  استمرت 
الناتجة  السلبية  التفاعلات  ضاعفت 
عن أحداث طارئة كأزمة 2008 والحرب 
السورية وتدهور العلاقات الإقليمية، 
المــربــع الأخير  إلــى  البلد  أن تقود  قبل 

وحافة الهاوية. 
نا سنعود إلى نقطة الصفر 

ّ
لا يبدو أن

لــانــطــاق مـــن جـــديـــد، أو نــتــمــكــن من 
ردم فجوة المـــوارد، قبل مــرور سنوات 
ــاذ إجــــــراءات  ــــخــ

ّ
طـــويـــلـــة، ومــــن دون ات

صـــارمـــة لا تــشــبــه نــظــامــنــا الــســيــاســي 
والاقتصادي الذي يجد فيه المرتكبون 
الأزمــة من يدافع عن  والمسؤولون عن 
مصالحهم، ما لم يكونوا مدعوين في 
خاذ 

ّ
ات للجلوس على مقاعد  الأســاس 

القرار.

إن استعمال مسألة تسرّب جزء 
من قاعدة البيانات وربطها 
بموضوع مكنات السحب 
الآلي من دون أي إشارة أو 

تأكيد بأن مكنة السحب الآلي 
التي وضعتها الجمعية على 
أبواب ثلاثة فروع لها تعمل 
أونلاين، ثم ربطها بوجود 
نظام مصرفي موازٍ للحزب 

للاستنتاج بأن حزب الله يقوم 
 

ّ
بعملية تضليل، أو وقع في فخ
التباهي بين دوائر التسويق 
والدعاية والدوائر الأمنية، 
ز 

ّ
أمر مثير للشكوك. ما يعز

هذه الشكوك هي تلك السيرة 
الذاتية للمصرفي السابق دان 
ي. فبحسب مقابلة أجرتها 

ّ
قز

efinancialcareers-gulf معه، 
هو خدَمَ في القوات البحرية 
الأميركية برتبة رائد قبل أن 
يبدأ العمل المصرفي ويصبح 
لاحقاً الرئيس التنفيذي لبنك 
ستاندر أن شارترد في لبنان 

الذي استحوذ عليه لاحقاً 
»سيدروس بنك«.

ي...
ّ
دان قز

السيرة الذاتية
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أشكال  أحــد  هــي   )PPPـــ ــ )ال ى 
ّ

يسم مــا  أو  الــخــاص  القطاع  مــع  الشراكة 

في  ــال 
ّ

فــع نــمــوذج  أنها  على  باستمرار  لها  ج 
ّ

ـــرو
ُ

ي التي  »الخصخصة« 

مشاريع التنمية. مجموعة »الشبكة الأوروبية للديون والتنمية«، عاينت 

ذت في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وخلصت 
ّ

ف
ُ
هذا النموذج في مشاريع ن

الاستدانة  مخاطر  تزيد  لا  فهي  مجدية.  غير  الشراكة  الآتية:  النتيجة  إلى 

وكلفتها فحسب، بل هي عملية احتيال منهجية

بنتيجة تقارير المكتب الوطني 

لمراجعة الحسابات في بريطانيا 

أعلنت وزارة المالية في عام 2012 

وقف العمل ببرنامج الشراكة بين 

القطاعين الذي انضوى تحته نحو 

700 مشروع

نماذج من بريطانيا وفرنسا وألمانيا

ة
ّ

الـPPP عمليات احتيال منهجي

أصــدرت مجموعة »الشبكة الأوروبية 
ــلـــديـــون والـــتـــنـــمـــيـــة« ورقــــــة عـــمـــل عــن  لـ
جــــدوى الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
تــضــمّــنــت مــعــايــنــة لمــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مـــت بــالاســتــنــاد 

ّ
ـــز

ُ
مــن المــشــاريــع الــتــي ل

إلـــى مــشــاريــع الــشــراكــة بــن القطاعين 
العام والخاص في بريطانيا وألمانيا 
وفــرنــســا. بــريــطــانــيــا كـــان لــديــهــا نحو 
700 مشروع قيد التنفيذ بهذه الطريقة 
نهائياً،  البرنامج  وقــف  تعلن  أن  قبل 
وديوان المحاسبة الفرنسي تحدّث عن 
كلفة تمويل باهظة، فيما وجّه ديوان 
انتقاداً  الألمــانــي  الــفــيــدرالــي  المحاسبة 
جوهرياً إلــى هــذا الــنــوع مــن المشاريع 

باعتبارها »غير اقتصادية«.
فــشــل الــخــصــخــصــة ومــتــفــرّعــاتــهــا، لم 
التوقف  إلى  الدولية  المؤسسات  يدفع 
استمرّت  بل  الأداة،  لهذه  الترويج  عن 
فــي اعتبارها واحـــدة مــن أهــم الأدوات 
التنمية وتحشد  تخدم مشاريع  التي 
المـــــــوارد مـــن أجـــلـــهـــا. لــكــنــه لــلــمــفــارقــة، 
يُـــــــــــروّج أيــــضــــا إلــــــى تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة عــبــر الاســتــثــمــار 
الـــعـــام! لــكــن الــخــدعــة هــنــاك تــكــمــن في 
واحد من أشكال الخصخصة: الشراكة 

تفادي  العام والخاص،  القطاعين  بين 
زيــادات ملحوظة في مستوى الديون. 
لكن هــذه الــشــراكــة تخلق ديــونــا »غير 
مـــرئـــيـــة«. فــالــقــطــاع الـــخـــاص يــفــتــرض 
الاســتــدانــة(  )أي  التمويل  ــر 

ّ
يــوف أن  بــه 

ــن كــاهــل  ــعــــبء عــ لـــلـــمـــشـــاريـــع ورفــــــع الــ
المــوازنــات الحكومية، لكن بــدلًا من أن 
لتمويل  بالاستدانة  الحكومات  تقوم 
ــقــــوم بـــنـــقـــل هـــذه  مـــشـــاريـــع مـــعـــيـــنـــة، تــ
المسؤولية إلى جهة خاصّة، وفي هذه 
لتنفيذ  الاســتــدانــة  الــحــالــة لا تنعكس 
العام في موازنة.  الدين  المشروع على 
الحكومات  أن  هــو  يحصل  مــا  عملياً، 
تتحمّل دفع المبالغ المطلوبة والمحددة 
مسبقاً طـــوال فــتــرة معينة مــن الــزمــن، 
لــلــشــركــات الـــتـــي نـــفـــذت المـــشـــاريـــع، ما 
المــشــروع بشكل  أنها هي تموّل  يعني 

غير مباشر.
فعلى سبيل المثال، اجتاحت موجة من 
الشراكة مع القطاع الخاص، المشاريع 
مشاريع  كل  بريطانيا.  في  الحكومية 
الفترة الممتدة بين  التحتية في  البنى 

القيمة مقابل المال 
ــراكـــة بين  ــذرّع المـــدافـــعـــون عـــن الـــشـ ــتــ يــ
القطاعين الــعــام والــخــاص بــأن دخــول 
الــقــطــاع الـــخـــاص إلـــى الاســتــثــمــار في 
مشاريع الدولة يتيح للدولة استغلال 
مـــــوارد هــــذا الــقــطــاع والـــخـــبـــرات الــتــي 
الــخــاص،  الــقــطــاع  فــشــركــات  يمتلكها. 
بحسب هؤلاء، قادرة على تحسين الكم 
هي  وبالتالي  المشاريع،  لهذه  والنوع 
قادرة على خلق »القيمة مقابل المال«، 
وهو مصطلح يشير إلى أن الاستثمار 
فة 

ّ
الموظ للأموال  مناسبة  قيمة  يخلق 

في المشروع.
عــلــى هــــذا الأســــــاس كــــان يُــتــخــذ قـــرار 
المضي بالمشروع وفق صيغة الشراكة 
بعد إخضاعه للتحليل بواسطة »أداة 
المقارنة مع القطاع العام« التي تدرس 
جــدوى المــشــروع فــي حــال كــان تنفيذه 
يقع على عاتق القطاع العام، ثم تقارن 
النتائج مع دراسة المشروع القائم على 
الشراكة. هذه الأداة كانت حاسمة من 
أجل اتخاذ القرار بتنفيذ المشروع على 
أساس الشراكة أو بتمويل مباشر من 
الــقــطــاع الــعــام. لــكــن تــبــنّ أن التحليل 
 
ً
الذي تقوم عليه هذه الأداة كان عرضة

للكثير من الانتقادات. فبحسب تقرير 
ــادر عـــن المــكــتــب الــوطــنــي لمــراجــعــة  ــ صـ
الـــحـــســـابـــات فـــي بــريــطــانــيــا، تـــبـــنّ أن 
المــقــارنــات الــتــي كــانــت تــقــوم بــهــا هــذه 
الأداة »كانت تجري بشكل سيئ«، بل 
كــانــت مــنــحــازة بــشــكــل مــنــهــجــي نحو 
خيار الشراكة. وبنتيجة هذه التقارير، 
أعلنت وزارة المالية في المملكة المتحدة 
الــعــمــل  ــــن  عـ تـــوقـــفـــهـــا  عــــــام 2012  ــــي  فـ
الذي  القطاعين  الشراكة بين  ببرنامج 

انضوى تحته نحو 700 مشروع.
وفي عام 2014 انتقد ديوان المحاسبة 
»القيمة  الألمــانــي حسابات  الفيدرالي  
مــقــابــل المــــال« لخمسة مــن أصـــل ستة 
مشاريع طــرق سريعة، وأشـــار إلــى أن 
»مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص  غير اقتصادية«، إذ أن كلفة 
هذه المشاريع تبلغ 5.1 مليارات يورو، 
بزيادة 1.9 مليار عن الكلفة المعدّلة لو 

ذها القطاع العام.
ّ
نف

مع القطاع الخاص.
ــة  ــيـ بــــرأي مــجــمــوعــة »الــشــبــكــة الأوروبـ
لــلــديــون والــتــنــمــيــة«، لــم تثبت جــدوى 
مــشــاريــع الــشــراكــة المـــذكـــورة، بــل هناك 
ــى وقــفــهــا وزيـــــــادة الإنـــفـــاق  أولــــويــــة إلــ
التصاعدية.  بالضرائب  المــمــوّل  الــعــام 
ففي ورقــة عمل بعنوان »لمـــاذا لا تــزال 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
لا تثمر؟«، شرحت المجموعة، بالأدلة، 
عدم جدوى هذه الشراكة التي »تضع 
مخاطر المشاريع على كامل الدولة، ولا 
الطلب  بمدى  المتعلقة  المخاطر  سيما 
على المشاريع بعد إنجازها، وبالتالي 
المــشــاريــع«. كذلك،  المـــردود المالي لهذه 
تــبــنّ لــهــا أن الــقــطــاع الــخــاص يتأخر 
ــاوز  ــجــ ــتــ ــع، ويــ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــم المــ ــيـ ــلـ ــي تـــسـ ــ فــ
الفشل  لكن  لها،  المخصّصة  المــوازنــات 
الأهـــم يتعلق بــالأثــر الــنــاتــج عــن هــذه 
الــشــراكــة فــي المــشــاريــع، على مــوازنــات 
الــحــكــومــات لجهة الاســتــدانــة والــديــن 

العام والتمويل.
إلــيــكــم مـــا ورد فـــي تــقــريــر المــجــمــوعــة 

الأوروبية:
خفى

ُ
الدين الم

ــداف الــلــجــوء إلــى الشراكة  مــن أبـــرز أهـ

ــر الــتــســعــيــنــيــات ولـــغـــايـــة نــهــايــة  ــ أواخــ
الــحــالــي، كانت  الــقــرن  العقد الأول مــن 
م هـــــذه المــــشــــاريــــع عـــبـــر الـــشـــراكـــة 

ّ
تــــلــــز

بذريعة أن الموازنات العامة غير كافية 
لــاســتــثــمــار. لــكــن فـــي عــــام 2016 كــان 
هناك نحو 700 مشروع ج قيد التنفيذ 
فــي المــمــلــكــة وفـــق بــرامــج الــشــراكــة بين 
الـــقـــطـــاعـــن بـــكـــلـــفـــة ســـنـــويـــة تـــســـاوي 
اســـتـــرلـــيـــنـــي.  جـــنـــيـــه  مــــلــــيــــارات   10.3
وهـــذه الأكـــاف تمتدّ حتى عــام 2040 
ليصبح مجموعها مساوياً لنحو 200 
الــدولــة هي  مليار جنيه. وبهذا تكون 
مــن تــمــوّل، هـــذه المــشــاريــع بشكل غير 
مباشر ومن دون أن تظهر انعكاسات 

هذه الاستدانة على الدين العام.
كلفة استدانة عالية

رغم مساندته لهذا النوع من المشاريع،  
ر من 

ّ
فــإن صــنــدوق النقد الــدولــي يــحــذ

ــتــــراض الـــقـــطـــاع الـــخـــاص يــكــون  أن اقــ
القطاع  اقتراض  أكثر من  دائماً مكلفاً 
ــام. هـــــذا يــعــنــي أن الــــشــــراكــــة بــن  ــ ــعـ ــ الـ
الــقــطــاعــن الــتــي تــعــتــمــد عــلــى تــمــويــل 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص لـــــهـــــا، مــــــن خــــال 
ف أكثر من قيام الدولة 

ّ
الاستدانة، تكل

بتأمين التمويل. فقد خلص مقال نشر 
في »فاينانشال تايمز« عام 2011 إلى 
أن »دافــــعــــي الـــضـــرائـــب الــبــريــطــانــيــن 
يـــدفـــعـــون أكـــثـــر مــــن 20 مـــلـــيـــار جــنــيــه 
إضافية، لأن استدانة القطاع الخاص 
هي أكثر كلفة، وهو رقم كافٍ لبناء 40 

مستشفى كبيراً«.
فذ بناء مشروع محكمة 

ُ
وفي فرنسا ن

ــمــــوذج الــــشــــراكــــة بــن  ــاريــــس وفـــــق نــ بــ
ــــاص. بــلــغــت  ــخــ ــ ــاعـــن الــــعــــام والــ ــقـــطـ الـ
المــــشــــروع فــــي عـــــام 2012 نــحــو  كــلــفــة 
725.5 مليون يورو بينما بلغت كلفة 
الاستدانة نحو 643 مليون يورو. هذا 
الفرنسي  المحاسبة  ديـــوان  دفــع  الأمـــر 
إلى إصدار تقرير يبيّ فيه أن الفائدة 
ــات لــتــنــفــيــذ  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
الــفــائــدة  بينما   %6.4 كــانــت  المـــشـــروع 
على سندات الخزينة الفرنسية كانت 
يمكن  كــــان  أنــــه  أي   ،%1.86 تـــســـاوي 
تـــوفـــيـــر الــكــثــيــر عـــلـــى جـــيـــوب دافـــعـــي 

الضرائب الفرنسيين.

a

م حجم الكتلة 
ّ
منذ بداية الأزمة في لبنان، تضخ

نهاية  ففي  هــائــل.  بشكل  الــتــداول  فــي  النقدية 
كــان حجم هذه  عــام 2019  مــن  الأول  تشرين 
يـــوازي  مــا  أي  لــيــرة،  مــلــيــار  يبلغ 6000  الكتلة 
3% من مجمل المــعــروض النقدي المــعــرّف عنه 
في الكتلة M3، والذي يشمل النقد في التداول 
والـــحـــســـابـــات الـــجـــاريـــة والـــحـــســـابـــات المــجــمّــدة 
الــدولار. أما في نهاية شهر كانون  وحسابات 
الأول من عام 2020 فقد ازداد حجم هذه الكتلة 
النقدية المتداولة إلى نحو 31000 مليار ليرة، أي 
النقدي.  المــعــروض  ما يــوازي 15% من مجمل 
ــنــقــد المــــتــــداول من  هــــذا الارتــــفــــاع فـــي نــســبــة ال
الاقتصاد  تحوّل  إلى  يشير  النقدي،  المعروض 

»كاش«.  اللبناني إلى اقتصاد الـ
بين تشرين الأول 2019 وكانون الأول 2020، 
الكتلة  مت 

ّ
مــضــت، تضخ أي خــال 15 شــهــراً 

النقدية المتداولة بنسبة 215%، وهو ارتفاع لم 
الثاني  النصف  في  إلا  لبنان  أن شهده  يسبق 
من الثمانينيات ربطاً بانهيار العملة وتدهورها 
ــا فـــي الانــهــيــار  المـــتـــســـارع فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة. أمــ
الحالي، فإن انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار 
بلغ 83% )ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة بلغ 

.)%500
ــاع فــــي هــذيــن  ــ ــفــ ــ ــ ــا يـــجـــب الــــربــــط بــــن الارت ــنـ هـ
وتدهور  النقدية  الكتلة  تضخم  أي  المؤشرين، 
 يــكــون الــنــقــاش الأكــاديــمــي 

ً
قــيــمــة الــلــيــرة. عــــادة

الكينزية والمــدرســة  المــدرســة  بــن  الاقــتــصــادي 
إذا كانت هناك  ، مرتبطاً بما 

ً
الكلاسيكية مثلا

النقدي  العرض  القصير بين  المــدى  علاقة على 
والتحليلات  الحجج  ز 

ّ
ترك التضخم.  ومعدلات 

في هذه النقاشات على سلوك الشركات المنتجة 
في حالة ارتفاع العرض النقدي، في اتجاه رفع 

أسعار بضائعها أو زيادة إنتاجها، لكن الأمر 
في لبنان مختلف كلياً في ظل غياب هائل في 
الإنـــتـــاج وعـــدد مــحــدود مــن الــشــركــات المنتجة 
اتجاه زيادة  التي ستحدّد مسارات عملها في 
الإنتاج أو رفع الأسعار. لذا، فإن النتيجة تصبح 
ثباتاً في الأسعار المرتبطة مباشرة بالاستيراد 
الــذي  الأســاســي  المتغيّر  إذاً،  بــالــدولار.  المسعّر 
ــم الأســعــار هــو ســعــر صــرف 

ّ
ــر فــي تــضــخ

ّّ
يــؤث

الــلــيــرة مــقــابــل الــــــدولار. ســعــر صـــرف الــــدولار 
ــــدولارات المعروضة  الـ ــتــوازن بــن كتلة  ال يــحــدّد 
في السوق وبين الطلب عليها. في بداية الأزمة 
باتت  وبالتالي  بالانكماش،  الكتلة  هــذه  أخــذت 
محصورة  شبه  النقدية  السياسات  استجابة 
بتغطية الطلب الإضافي على العملة من خلال 
إصدارات جديدة )طباعة النقود(، إذ أن الكمية 
النقدية المتداولة في السوق لم تعد تكفي لتغطية 
اليومية. لكن أصل المشكلة  التجارية  التبادلات 
بعها مصرف 

ّ
يت الــتــي  الــنــقــديــة  الــســيــاســات  أن 

لــبــنــان لــم تــعــد قــــادرة عــلــى تــغــذيــة الــطــلــب على 
ــدولار ودعــــم ســعــر الـــصـــرف الــثــابــت بسبب  ــ ــ ال
التدهور المتسارع في موجودات مصرف لبنان 
بــالــدولار، وهـــذا مــا أطــلــق، عملياً، بــدايــة انهيار 
سعر صرف الليرة. لكن المشكلة تطوّرت أكثر 
ستعمل من أجل 

ُ
حين بدأت السياسات النقدية ت

من  كبيرة  كميات  ضــخّ  عبر  الخسائر  إطــفــاء 
العملة الوطنية في السوق. كان المعدل الشهري 
ليرة  مــلــيــار   1300 يبلغ  ــضــخّ 

ُ
ت الــتــي  للكميات 

شهرياً، لكنه ارتفع اليوم إلى 1660 مليار ليرة 
بعدما ســـارع مــصــرف لبنان إلــى إطــفــاء قسم 
ولعب  النقود.  طباعة  عبر  بالدولار  الودائع  من 
ارتفاع الكتلة النقدية في التداول دوراً محورياً 
ــادة تــدهــور سعر الــصــرف، إذ إنــه كلما  فــي زيـ

الـــدولار  على  الطلب  زاد  الكتلة  هــذه  مت 
ّ
تضخ

وهذا الأمر يعود إلى سببين هما:
يُستورد  الــذي  للاستهلاك  الليرة  استعمال   •
نهاية  فــي  الــلــيــرات  هــذه  أن  يعني  مــا  بغالبيته، 
إلــى دولارات، وهــو مــا يزيد  المــطــاف ستتحول 

الطلب على الدولار.

العملة  أزمـــات تضغط على اســتــقــرار  • هــنــاك 
المــحــلــيــة، فيلجأ الأفـــــراد إلـــى مــحــاولــة الــحــفــاظ 
عــلــى قــيــمــة مــدّخــراتــهــم وثـــرواتـــهـــم، فيتجهون 
إلى تحويل أموالهم إلى أصول تحفظ قيمتها. 
ل 

ّ
الدولار هو أحد هذه الأصول. وهذا الأمر يمث

طلباً إضافياً على الدولار.

م في »النقد المتداول«
ّ

المزيد من التضخ
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»بنك التنمية اللبناني{

العبور نحو الدولة بالإنتاج
من  ل 

ّ
التحو طرح  بات  الأخيرة  الفترة  في 

»اقتصاد الريع« إلى »الإنتاج« مقولة رائجة. 

أو  بسيطة  ليست  هــذه  ل 
ّ

الــتــحــو ة 
ّ

عملي

الإنتاج  تحفيز  ممكناً  يكون  قد  فورية. 

الضغط  لتقليص  القصير  الــمــدى  على 

ــوازن  ــت ــة ال ــدم ــتــجــاري وخ ــمــيــزان ال ــن ال ع

الأمر  هــذا   
ّ

أن  
ّ

إل المدفوعات،  ميزان  في 

المنتج  الاقــتــصــاد  بــنــاء  ــادة  لإعـ كـــافٍ  غير 

يحتاج  الطائف.  بعد  ما  نهج  ــره 
ّ

دم الــذي 

الاقتصادية  البنية  في  تعديل  إلــى  الأمــر 

وطويلة  طة 
ّ

متوس سياسات  سه 
ّ

تكر

ــداف  ــ ــو أه ــح ـــهـــة ن
ّ

ــد مـــوج ــ الأمـ

السياسات  تطبيق  استراتيجية. 

أدوات  ها 
ّ

أهم أدوات  يتطلب 

ــل »بــنــك  ــث ــل م ــوي ــم ــت ال

ــمــيــة«. بــالاســتــنــاد  ــن ــت ال

ــارب دولــيــة  ــج إلـــى ت

ــن  ــك ــم ســــابــــقــــة ي

تطبيق فكرة »بنك 

ــة« بــشــكــل  الــتــنــمــي

ال في لبنان
ّ

فع

ماهر سلامة

التي  للدول  المشتركة  الخصائص  من 
رة، 

ّ
توجّهت إلى المجال الصناعي متأخ

قيامها بإنشاء مؤسّسات مالية تخدم 
هـــذا الـــهـــدف. وظــيــفــة هـــذه المــؤســســات 
تــمــويــل الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
تحتاج إلى رؤوس أمــوال كبيرة. وقد 
رت هذه الدول الدعم المباشر وغير 

ّ
وف

تمويل  مسؤولية  أن  باعتبار  المباشر 
إلى  إيكالها  يمكن  لا  الــقــطــاعــات  هــذه 

ــادرة عــنــه، إضـــافـــة إلـــى أمـــوال  ــ ديـــن صـ
محوّلة مباشرة من خزينة الحكومة. 

ــذا  هــ أصـــــــــول  كـــــانـــــت   2011 عــــــــام  فــــــي 
ــل 15% مــن الــنــاتــج المحلي 

ّ
الــبــنــك تــمــث

كــــانــــت عــلــى  مـــنـــهـــا  ــلــــي، %10  ــرازيــ ــبــ الــ
ــــروض، و3% مــنــهــا عــلــى شكل  شــكــل قـ
اســتــثــمــارات فــي أســهــم وســـنـــدات ديــن 
شركات. وكانت قروضه موجّهة نحو 
الكيماويات  قطاع  مثل  عــدّة  قطاعات 
إضافة  والمــعــادن،  والبيتروكيماويات 

إلى قطاع الآلات الصناعية.

■ التجربة الكورية

في عام 1954 أنشأت كوريا الجنوبية 
بــنــك الــتــنــمــيــة الــــكــــوري بـــهـــدف تــأمــن 
الــقــروض المتوسطة والــطــويــلــة الأجــل 
عــام 1955 شكّلت  للصناعات. بحلول 
إجـــمـــالـــي  ــن  ــ مــ  %40 ــنــــك  ــبــ الــ قـــــــــروض 
ــفــت مصادر 

ّ
الــقــروض فــي كــوريــا. وتــأل

أمـــوال منقولة مــن خزينة  تمويله مــن 
ــة، وأمــــــــوال مــــن الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــ ــــدولـ الـ
ــكــــوري وأمــــــــوال مــــن صـــنـــاديـــق دعـــم  الــ
مهمّاً  دوراً  البنك  لعب  كما  خــارجــيــة. 
فــــي اســـتـــقـــطـــاب الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 
للشركات الكورية. وكان البنك المركزي 
ــكــــوري الـــطـــرف الـــضـــامـــن لــلــقــروض  الــ
ــه فـــي حــال  الآتـــيـــة مـــن الــــخــــارج، أي إنــ
يكون  التسديد  عــن  الشركات  فت 

ّ
تخل

هــــو المـــــســـــؤول عــــن ســـــــداد قـــروضـــهـــا، 
ــان بــنــك الــتــنــمــيــة الـــطـــرف الــضــامــن  وكــ
لــهــذه الــشــركــات لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي، 
فيكون هو المسؤول عن سداد القرض. 
كــان بشكل غير مباشر  أنــه  مــا يعني 
الــجــهــة الــضــامــنــة لـــقـــروض الــشــركــات 

الكورية للخارج. 
كبيراً  دوراً  الكوري  التنمية  بنك  لعب 
فــي تــحــويــل كــوريــا إلـــى بــلــد صــنــاعــيّ 
الــدولــة الاقتصادية  فــي إطــار سياسة 
اقتصاداً  ليصبح  الاقــتــصــاد  لتوجيه 
ــدّراً. كــمــا لــعــب دوراً أســاســيــا في  مـــصـ
جلب الاستثمارات من الخارج ومعها 
ــر الـــذي  الــتــكــنــولــوجــيــا الأجــنــبــيــة، الأمــ
ــد فــــي تـــحـــويـــل الاقـــتـــصـــاد نــحــو  ــاعـ سـ

الإنتاج.

■ التجربة الصينية

ــــرة نــســبــيــا فــي 
ّ

ــتــــأخ دخــــلــــت الــــصــــن مــ
 1994 عــام  ففي  التنمية،  بــنــوك  مــجــال 
أنــشــأت بــنــك الــتــنــمــيــة الــصــيــنــي كجزء 
في  اقتصادية.  برنامج إصلاحات  من 
ذلــك الــوقــت كــانــت المــصــارف التجارية 
الــدولــة من  قِبل  مــن  الصينية ممنوعة 
تمويل المشاريع، ما جعل لبنك التنمية 
دوراً ذا أهــمــيــة مــضــاعــفــة. كــمــا أنـــه في 
تلك الفترة شهدت الصين حركة تمدّن 
)urbanization( واسعة، نتج منها طلب 
في  التحتية،  البنى  تمويل  هائل على 
الوقت الذي كانت فيه المقاطعات تشهد 
حـــركـــة الـــتـــمـــدّن ولا تــمــتــلــك مــــا يــكــفــي 
البنى  الــضــرائــب لتمويل  إيــــرادات  مــن 
التحتية. كل هذه العوامل جعلت لبنك 
منذ  أســاســيــا  دوراً  الــصــيــنــي  التنمية 

تأسيسه. 
بعد هذه الفترة بقي البنك في مرحلة 
توسيع لأصوله عبر إقراض المزيد من 
المشاريع العامة والشركات، وتسارعت 
هذه العملية بعد عام 2008 حيث لعب 
التي  التحفيز  حــزم  بــن  الوسيط  دور 
لمواجهة  الصينية  الــحــكــومــة  دفعتها 
الأزمة. وبحلول عام 2011 بلغت أصول 
ولــعــب  تــريــلــيــون دولار،  نــحــو  الــبــنــك 
دوراً أســاســيــا فــي مــســاعــدة الــشــركــات 
الصينية في الاستثمار خارج الصين، 
خــــصــــوصــــا فــــــي أفــــريــــقــــيــــا وأمــــيــــركــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وكــــــان مــــصــــدراً أســاســيــا 
لــتــمــويــل قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــدّدة 
والاتــصــالات، وكانت شركة »هــواوي« 

أهم المستفيدين من تمويله.  

الأبــــــــــعــــــــــاد  ذات  الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 
الاستراتيجية على هذه المصارف. لذا، 
تمويل  لخلق مؤسّسات  هناك حاجة 
لــخــدمــة الـــقـــطـــاعـــات المــنــتــجــة والــبــنــى 
التحتية، فتكون هذه المؤسسات قادرة 
قـــروض ضخمة وطويلة  إعــطــاء  على 
الأجــــــل، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه خــاضــعــة 

لسياسات الدولة الاقتصادية. 
»بــنــك الــتــنــمــيــة« هــو شــكــل مــن أشــكــال 
هذه المؤسّسات التمويلية. أمّا الغاية 
ــأمــــن الـــتـــمـــويـــل  ــه فـــهـــي تــ ــائــ ــن إنــــشــ ــ مـ
ــنـــى  ــبـ ــار فــــــي الـ ــ ـــمـ ــثــ ــ ــتـ ــر الاســـ ــيــ ــســ ــيــ وتــ
الــتــحــتــيــة والـــقـــطـــاعـــات المــنــتــجــة عبر 
ــال الــطــويــلــة.  ــ الــفــوائــد المــتــدنــيــة والآجــ
المال  كما يقع على عاتقه تأمين رأس 
وتــمــويــل   )working capital( الــعــامــل 
الاســــتــــثــــمــــارات طـــويـــلـــة الأمـــــــــد، عــبــر 
القروض أو حتى عبر شــراء حصص 
لـــة.  فـــي الـــشـــركـــات أو المـــشـــاريـــع المـــمـــوَّ
ولــلــتــأمــن عــلــى الـــقـــروض، يــقــوم هــذا 
ــال الـــشـــركـــات  ــ ــمـ ــ الـــبـــنـــك بـــمـــتـــابـــعـــة أعـ
ــان مــن  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ ــة، فــ ــتـــرضـ ــقـ المـ
ــد أعــــضــــاء مــجــلــس  ــ ــــال تـــعـــيـــن أحــ خــ
ــا يــمــكّــنــه  ــه، مـ ــرفـ إدارة الـــشـــركـــة مـــن طـ
من مساعدة هــذه الشركات في كشف 
وقت  فــي  عملها  تعترض  مشاكل  أيّ 
المساعدة  تقديم  إلــى  إضــافــة  مبكر، 
الــتــقــنــيــة. كــمــا أن مـــن مــســؤولــيــات 
البنك تنفيذ سياسات الدولة،  هذا 
 قـــد تــكــون قـــروضـــه مــوجّــهــة 

ً
فــمــثــا

نـــحـــو قـــطـــاعـــات مـــعـــيـــنـــة، أو نــحــو 
مناطق جغرافية معينة. 

عالميّاً، تعتمد الحكومات على هذا 
الـــنـــوع مـــن المـــصـــارف بــشــكــل كبير. 
ــة  يــقــول نــيــكــولاس بــــروك فــي دراسـ
نشرت عام 1998 أنه حدّد 550 بنك 
تنمية حول العالم، منها 520 بنكاً 

وطنياً. 
هــنــاك تـــجـــارب دولـــيـــة نــاجــحــة في 
ــنـــوك الــتــنــمــيــة« فـــي عــدد  مـــجـــال »بـ
ــتـــي أنــــجــــزت خــطــتــهــا  مــــن الـــــــدول الـ

الصناعية، من أبرزها:

■ التجربة البرازيلية        

أنــــشــــأت الــــبــــرازيــــل »بــــنــــك الــتــنــمــيــة 
البرازيلي« في شهر حزيران 1952. 
ــى مـــن نــشــأة  ــ تـــمـــيّـــزت المـــرحـــلـــة الأولــ
الدولة  البنك بتمويله لمشاريع  هذا 
الـــخـــاصّـــة بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة. فــفــي 
الماضي  الــقــرن  ستينيات  منتصف 
ــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــن  ــصّـ ــلـــت حـ وصـ
قروض البنك إلى نسبة تتراوح بين 
80% و90%. لكن في أول السبعينيات 
تــحــوّلــت ســيــاســة إقـــــراض هــــذا الــبــنــك 
إلى القطاع الخاص ولاحقاً انخفضت 
نسبة إقـــراض القطاع الــعــام إلــى %20 
- 30%. في هذه الفترة موّل البنك أهم 
مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيّــة والمــشــاريــع 
ــر الـــذي  الــصــنــاعــيــة فـــي الـــبـــرازيـــل، الأمــ
ســـاعـــد الاقـــتـــصـــاد عــلــى الـــتـــحـــول إلــى 
الصناعة. ولعب بنك التنمية البرازيلي 
دوراً مهمّاً خلال الأزمة المالية العالمية 
عام 2008، حيث كان الوسيط لتوزيع 
أمــوال حزمة التحفيز لمواجهة الأزمــة. 
ومصادر تمويل هذا البنك هي أموال 
من مؤسّسات تمويل دولية، وسندات 

من مسؤوليات بنك التنمية 

تأمين رأس المال العامل وتمويل 

الاستثمارات طويلة الأمد، عبر 

القروض أو حتى عبر شراء حصص 

لة
َّ

في الشركات أو المشاريع الممو

ترشيد  أجل  من  اللبناني«  التنمية  »بنك  إنشاء  يمكن 
الأجنبية  بالعملات  لبنان  مصرف  موجودات  استعمال 
 
ً
بدلا  )value generating( للقيمة  دة 

ّ
مول مشاريع  في 

في  بقائها  أو  السلبي  الاستهلاك  في  استخدامها  من 
يتعلق  لا  المعنى  بهذا  الترشيد  جدوى.  بلا  المصرف 
بل  الاستهلاك،  على  وتبذيرها  الأموال  إنفاق  بكيفية 
اللبنانية  التنمية  بنك  باقتصاد منتج.  النهوض  أجل  من 
الماضية،  الفترة  في  للنقاش  محوراً  كانت  فكرة  هو 
وبحسب تقرير صادر عن المركز الاستشاري للدراسات 
والتوثيق، فإنه يمكن إنشاء مثل هذا البنك في لبنان من 
رساميلها،  تكوين  لإعادة  الإنتاجية  المشاريع  دعم  أجل 
وإنشاء وتطوير البنى التحتية في مجالات الطاقة والنقل 
والاتصالات والمياه، ودعم الصادرات ذات القيمة المضافة 
التكنولوجي  الابتكار  وبرامج  مشاريع  وتحفيز  العالية، 
الصغيرة والمتوسطة. يمكن التوسّع بهذا الطرح من خلال 
في  الخاص  القطاع  تواصل  بتأمين  ق 

ّ
يتعل إضافي  دور 

الخارجي  التمويل  لتأمين  الأجنبية  الشركات  مع  لبنان 

)مع ضمانات كما في الحالة الكورية(، أو لتفعيل شراكات 
لنقل الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية إلى لبنان أو لجذب 

استثمارات خارجية وتوظيفها في المشاريع الوطنية.
أن  يمكن  التي  التمويل  وطرق  وسائل  المركز  ويعدّد 
يتبعها هذا البنك للإقراض والدعم، ومنها تقديم القروض 
، أو الاستثمار في المشاريع التي تحتاج 

ً
الميسرة مباشرة

شراء  مثل  المالية  الأسواق  في  عمليات  عبر  تمويل  إلى 
أسهم أو سندات هذه الشركات. كما يمكن أن يقوم البنك 
بتمويل الدراسات والاختبارات لهذه المشاريع، بالإضافة 
إلى  بالنسبة  أما  والتدريب.  الاستشارات  تقديم  إلى 
التمويل، فيقترح المركز إنشاء البنك من الدولة بالشراكة 
مساهمته،  لتعزيز  حوافز  وإعطاءه  الخاص  القطاع  مع 
الأسواق  بعمليات  الاستعانة  صلاحية  إعطاؤه  ويمكن 
الدين(، كما  )مثل إصدار سندات  دولياً  أو  المالية محلياً 
البنك  أسهم  في  الخاص  القطاع  لاكتتاب  الترويج  يمكن 
لتأمين رأس المال. ويمكن أن يدخل البنك في شراكات مع 

القطاع الخاص تدرّ إيرادات له.

»بنك التنمية اللبناني« لاستثمار الموجودات بالدولار

المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة مــثــل 
في  السبب  يكمن  التجارية.  المصارف 
إلى  تحتاج  الصناعية  المؤسّسات  أن 
دعم عبر قروض ميسرة طويلة الأجل 
مــا لا ينسجم  أي  الــفــائــدة،  ضة 

ّ
ومخف

مع طبيعة عمل المصارف التجارية.
الطويلة  التمويلية  الــقــروض  تــقــنــيّــا، 
الأمــد لا تتناسب، لجهة السيولة، مع 
مـــطـــلـــوبـــات المــــصــــارف قـــصـــيـــرة الأمــــد 
ــة أو  ــاريــ ــوّن مــــن ودائـــــــع جــ ــكـ ــتـ الـــتـــي تـ
مجمّدة لآجال قصيرة. أي إذا أقرضت 
ــع لــقــطــاعــات  ــودائــ المــــصــــارف أمــــــوال الــ
ــلــــى المـــــــــدى الـــــطـــــويـــــل، لــن  الإنــــــتــــــاج عــ
تستطيع تلبية مطلوباتها، ما يشكّل 

لها أزمات سيولة. 
عــمــلــيّــا، لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عــلــى المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
ــل الـــــقـــــطـــــاعـــــات،  ــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ لـ
ــة لا  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ـــــــــــهـــــــــــا بـ

ّ
لأن

ــع لـــــــــقـــــــــرارات مـــن  تــــخــــضــ
ــي  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــــــــدولــــــــــة، وبـ
لــــــلــــــدولــــــة  يــــــمــــــكــــــن  لا 
فـــــــــــرض ســــيــــاســــاتــــهــــا 
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أي  للفرد،  المحلي  الناتج  إجمالي  مــن 
ما يعادل 1000 جنيه إسترليني للفرد 

سنوياً.
ــة في  المـــوازنـ يعتقد مــكــتــب مــســؤولــيــة 
الخسارة  أن ثلث هــذه  المتحدة  المملكة 
الـــنـــســـبـــيـــة قــــد حــــــدث بـــالـــفـــعـــل بــســبــب 
التجاري  الاستثمار  وتــيــرة  انخفاض 
ــفــت الــشــركــات 

ّ
مــنــذ الاســتــفــتــاء، إذ تــوق

المــحــلــيــة عــن الاســتــثــمــار كــثــيــراً بسبب 
عـــدم الــيــقــن مـــن بــريــكــســت إلـــى جــانــب 
انخفاض حاد في الاستثمار الأجنبي 

الداخلي.
ثــــم بـــالـــطـــبـــع، قـــضـــت جـــائـــحـــة كــوفــيــد 
التجاري. في عام 2020،  النشاط  على 

ســتــعــانــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــــن أكــبــر 
الناتج المحلي الإجمالي  انخفاض في 
الــرئــيــســة باستثناء  بــن الاقــتــصــادات 
من  أبــطــأ  بشكل  وستتعافى  إسبانيا 

غيرها في عام 2021.
تتراجع  البريطانية  الرأسمالية  كانت 
بـــالـــفـــعـــل بـــشـــكـــل ســـيـــئ قـــبـــل انـــتـــشـــار 
ــوبــــاء. اتـــســـع عــجــزهــا الـــتـــجـــاري مع  الــ
الناتج  إلــى نحو 6% مــن  الــعــالــم  بقية 
المحلي الإجمالي. وتراجع نمو الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي مــن أكثر 
من 2% سنوياً إلــى أقــل من 1.5%، مع 
زحــف الإنتاج الصناعي إلــى 1%. كان 
يعاني  بالفعل  البريطاني  الاقــتــصــاد 
ــو  ــمـ ــــار ونـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــعــــف فــــــي الاسـ مــــــن ضــ
ومع  بالتسعينيات  مقارنة  الإنتاجية 
الاقـــتـــصـــادي  ــعــــاون  ــتــ الــ مــنــظــمــة  دول 

والتنمية الأخرى.
ــان الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ كــ

الاتــحــاد الأوروبــــي )فــي الــواقــع جميع 
المهاجرين( في اقتصاد المملكة المتحدة 
بــالــضــرائــب )الـــدخـــل وضــريــبــة القيمة 
المضافة(، بإشغال الوظائف المنخفضة 
الأجر )المستشفيات، الفنادق، المطاعم، 
الــنــقــل( أكــثــر مما فعلوه )في  الـــزراعـــة، 
زيادة كلفة المدارس والخدمات العامة 
ومــــــا إلــــــى ذلـــــــــك(. ذلــــــك لأن مــعــظــمــهــم 
مـــن الــشــبــاب )غــالــبــا مـــا يــكــون عــازبــا( 
ويسهمون في دفع اشتراكات التقاعد 
للبريطانيين المتقاعدين. أدى استفتاء 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بالفعل إلــى انخفاض حــادّ في صافي 
الهجرة إلى المملكة المتحدة من الاتحاد 
ألفاً  مــا بــن 50  ــــي، بانخفاض  الأوروبـ
ألــف مهاجر، ومــا زال ينخفض.  و100 
مــــا يــمــكــن أن يـــزيـــد فـــقـــط فــــي خـــســـارة 
الدخل القومي وعائدات الضرائب في 

المستقبل.
تــشــيــر غــالــبــيــة الـــتـــقـــديـــرات الــواقــعــيــة 
إلى  الأوروبـــي  الاتحاد  لتأثير مغادرة 
المــتــحــدة سينمو  المــمــلــكــة  اقــتــصــاد  أن 
الــقــيــمــة الحقيقية  لــجــهــة  أبــطــأ  بــشــكــل 
مما كان سيحدث لو بقيت دولة عضو. 
الرئيسية،  الاقتصادية  المعاهد  تعتقد 
أنــه ستكون  بما في ذلــك بنك إنكلترا، 
ــارة تـــراكـــمـــيـــة فــــي الــنــاتــج  هـــنـــاك خــــســ
الــحــقــيــقــي للمملكة  المــحــلــي الإجــمــالــي 
المتحدة على مــدى مــا بــن عشرة و15 
الناتج  عاماً مقبلة بين 4% و10% من 
ــادرة  ــغــ ــي نـــتـــيـــجـــة مــ ــالــ ــمــ ــلـــي الإجــ المـــحـ
الاتــحــاد الأوروبــــي؛ أو نحو 0.4% من 
نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي. 
وهذا يمثل خسارة تراكمية قدرها %3 

ل اتفاق خروج بريطانيا من 
ّ

يشك

الاتحاد الأوروبي عقبة أخرى أمام 

نموها الاقتصادي المستدام
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ّ
مشروع »ذا لاين« السعودي

المدينة الفقاعة
علي الزين *

بــعــد ثــــاث ســـنـــوات مـــن الــتــخــطــيــط، 
أطـــلـــقـــت الـــســـعـــوديـــة، فــــي الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، مـــشـــروع »ذا لايــــن« )أصــــرّ 
المــشــروع، على حصر  على  القيّمون 
الاسم باللغة الإنكليزية(. هو عبارة 
ق لــهــا بــاعــتــبــارهــا  عـــن مــديــنــة سُــــــوِّ
»ثورة في التنمية الحضرية« كجزء 
طــلــقــت في 

ُ
مــن مدينة »نــيــوم« الــتــي أ

مليار   500 بكلفة   2017 عـــام  أواخــــر 
تنفيذ  بــــدء  يــتــوقــع  أمـــيـــركـــي.  دولار 
المــشــروع فــي الــربــع الأول مــن السنة 
بإضافة  يُسهم  أن  ــقــدّر  ويُ الــجــاريــة، 
180 مليار ريال سعودي إلى الناتج 
الــســعــودي، و380  المحلي الإجــمــالــي 
ألـــف فــرصــة عــمــل بــحــلــول عـــام 2030 
تقوم  »مليونية«  مدينة  إنشاء  عبر 
المجتمعات  مــن  »سلسلة  شكل  على 
زة بالذكاء 

ّ
الإدراكية المترابطة والمعز

الاصطناعي، وخالية من الانبعاثات 
أو تلوّث،  الكربونية، وبلا ضوضاء 
أو مركبات وشوارع، تمتدّ على طول 
170 كــيــلــومــتــراً مـــن ســاحــل »نــيــوم« 
شــمــال غـــرب المــمــلــكــة، وتـــمـــرُّ بجبال 
وصحراء »نيوم« شرقاً »مع الحفاظ 
يذكر  كــمــا  الطبيعة«  مــن   %95 عــلــى 

الموقع الإلكتروني للمشروع.
فـــــي مـــــا يــــخــــص الــــنــــقــــل، تــــقــــوم »ذا 
لايــــن« عــلــى مــبــدأ إقـــامـــة مجتمعات 
ــــن 5  ــا إلــــــى أقــــــل مـ ــهـ ــلـ ــداخـ ــاج بـ ــتـ ــحـ تـ
الأقـــدام للوصول  دقــائــق مشياً على 
والترفيه، وإلى  المــرافــق والعمل  إلــى 
20 دقــيــقــة بــواســطــة الــنــقــل المــشــتــرك 
الجماعي للتنقل بين مجتمع وآخر 
والاعتماد  للسيارات  تــام  غياب  مــع 
ــادر مـــــتـــــجـــــدّدة لـــتـــأمـــن  ــ ــــصــ ــى مــ ــلــ عــ
الــطــاقــة وعــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــاة  ــيـ ــيــــل حـ »تــــســــهــ ـــ والـــــــروبـــــــوتـــــــات لــ
البنى  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  ــان«.  الإنـــسـ
المــشــروع  فيقترح  الأخـــرى،  التحتية 
إقــامــتــهــا عــلــى طبقتين تــحــت سطح 
وطــبــقــة  الــــخــــدمــــات،  طــبــقــة  الأرض: 
وسائل  ستوجد  حيث  سباين«  »ذا 
نقل للبضائع ووسائل نقل سريعة 
الذكاء  ك بعضها أيضاً  للركاب يُحرِّ

الاصطناعي.
ــــون عــــلــــى المـــــشـــــروع  ــمـ ــ ــيّـ ــ ــقـ ــ ســــعــــى الـ
لإظهاره على أنه شبيه بمدن الخيال 
تتسم  فيها  مبالغ  بطريقة  العلمي 
من  للعديد  التسويقية  الخطط  بها 
المشاريع في منطقة الخليج العربي. 
تـــه نــشــعــر بــبــعــض من  لـــذا عــنــد قـــراء
القائمون  يسعى  التي  »اليوتوبيا« 

عليه لتظهيرها.
ــام لــتــنــظــيــم المـــــــــدن، أن  ــ ــعـ ــ ــبــــدأ الـ بــــالمــ
تــكــون المــديــنــة خــالــيــة مــن الــســيــارات 
ومعتمدة على المشي للتنقلات ذات 
المـــســـافـــات الــصــغــيــرة والــنــقــل الــعــام 
ــعــــد، هو  الــجــمــاعــي لــلــمــســافــات الأبــ
شــيء مطلوب، بــل هــذا هــو مــا يجب 
 

ّ
أن تــســعــى غــالــبــيــة المـــــدن إلـــيـــه )كـــل
لكن  بحسب حــاجــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا(. 
هل بالفعل يمكن اعتبار مشروع »ذا 
لايــــن« )و»نـــيـــوم« إجـــمـــالًا( نــمــوذجــا 
بــه، أو تجربة واجــبٌ نقلها  يُحتذى 
ــارج حــــدودهــــا الــجــغــرافــيــة؟  ــ ــــى خــ إلـ
يُـــضـــاف ذلــــك إلــــى تــــســــاؤلات أخـــرى 
بــأن »ذا لاين«  إلــى الاعتقاد  تحيلنا 
لــن تــكــون أكــثــر مــن »فــقــاعــة« هدفها 
الــتــطــوّر  إلــبــاس مطلقيها نــوعــا مــن 
دنية 

ُ
الم الثقافة  يــجــارون  لإظــهــارهــم 

والــحــضــريــة المـــعـــاصـــرة، ولا ســيّــمــا 
الــغــربــيــة مــنــهــا  مــنــذ مــطــلــع الألــفــيــة 
ــة الـــتـــحـــول مـــن المـــديـــنـــة الــتــي  ــدايــ وبــ

عطي أولوية للسيارة إلى تلك التي 
ُ
ت

تــســعــى لأنــســنــة شــوارعــهــا وإعــطــاء 
الاتجاه  هــذا  فيها.  للناس  الأولــويــة 
العالمي بدأ يزيد منذ بضع سنوات 
بشكلٍ متسارع إلى أن تم استيراده 
إلــــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج أخــــيــــراً، ولــكــن 
أكــثــر  »رفـــع عــتــب« لا  كــــ بـــدأ  تطبيقه 
ــاب يـــطـــول شـــرحـــهـــا فــــي هـــذا  ــبــ )لأســ
المـــقـــال( فــلــم يُــعــط الـــجـــدوى المــرجــوّة 
الكثير من  منه خلافاً لمــا حصل فــي 
أو  الجنوبية  وأميركا  أوروبـــا،  دول 

شرق آسيا على سبيل المثال.
الــتــســاؤل الأول هــو لمــن تــقــام مدينة 
ــهــــذه؟ بــمــعــنــى آخــــــر، مــــن ســيــكــون  كــ
أن  رغـــم  الــــذي سيسكنها؟  المــجــتــمــع 
الإعــــــــان الـــرســـمـــي لــــم يـــتـــطـــرق إلـــى 

الـــكـــلـــفـــة )الـــتـــقـــديـــريـــة( الــتــفــصــيــلــيــة 
ــقـــديـــرات تشير  لـــلـــمـــشـــروع، هـــنـــاك تـ
إلى  الإجــمــالــيــة تصل  الكلفة  أن  إلــى 
500 مــلــيــار دولار )لمــشــروع »نــيــوم« 
؟(، إلا أنه يمكن بسهولة الجزم 

ً
كاملا

أنها ستكون كلفة مهولة، أي أن كلفة 
الأعمال  إنشاء  أو  للإقامة  العقارات 
خصوصاً  جــداً  عالية  ستكون  فيها 
مـــع كـــل الــخــصــائــص الــتــكــنــولــوجــيــة 
ع 

ّ
المرافقة للمشروع. إذاً يمكننا التوق

مــنــذ الآن أنـــهـــا ســتــكــون مــحــصــورة 
أول  يُفقدها  مــا  المــيــســوريــن،  بطبقة 
خــاصــيــة: الــتــعــايــش المــجــتــمــعــي بين 
السكان خصوصاً بعد فقدان المكان 
لــســكــانــه »الأصــلــيــن أو الــســابــقــن«. 
فــمــع إعــــان المـــشـــروع تــبــنّ أن نحو 

كثيراً مــن المــهــن والــحــرف كما يجب 
أن تكون في كل مدينة.

ــانــــي مـــرتـــبـــط بـــمـــدى  ــثــ الــــتــــســــاؤل الــ
إمـــكـــانـــيـــة أن تـــشـــكـــل هــــــذه المـــديـــنـــة 
ــن المــفــيــد  ــة، مــ ــدايــ ــبــ ــي الــ نــــمــــوذجــــا. فــ
ــر »ثــــــــــــورة«  ــيــ ــبــ ــعــ الـــــتـــــنـــــويـــــه بـــــــــأن تــ
الـــــذي رافـــــق إطـــــاق المــــشــــروع يــبــدو 
»مــبــهــبــطــا« عليه نــوعــا مــا )عـــدا أنــه 
ــا فـــي ما  يـــأتـــي فـــي الـــســـعـــوديـــة!(. أمــ
ــة المــــديــــنــــة الـــتـــي  ــيــ يــــخــــص نــــمــــوذجــ
سيُحتذى فيها لاحقاً، فإن هذا الأمر 
ــداً ربـــطـــا بــالــقــدرة  يـــبـــدو طــمــوحــا جــ
عـــلـــى تـــحـــمّـــل كــلــفــة تــشــيــيــد مــديــنــة 
كـــهـــذه. فــمــن الـــنـــادر أن يـــكـــون الأمـــر 
الــدول، ويُضاف  السهولة بين  بهذه 
الــــى ذلــــك المـــســـاحـــة الــشــاســعــة الــتــي 
ــدّرة  ــ ــقـ ــ ــــروع والمـ ــــشـ يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا المـ
بنحو 26500 كيلومتر مربع لمجمل 
مـــشـــروع »نـــيـــوم« )35 مــــرة مــســاحــة 
مـــرّة مــســاحــة لبنان،  الــبــحــريــن، 2.5 
ــكـــويـــت ونــحــو  الـ 1.5 مــــــرّة مـــســـاحـــة 
90% من مساحة بلجيكا على سبيل 
ــأن طــــول »ذا لايـــن«  ــال(، عــلــمــا بــ ــثــ المــ
كهذه  مساحة  كيلومتراً.   170 يبلغ 
ـــعـــد ضــخــمــة جــــداً حــتــى فـــي الــــدول 

ُ
ت

الــكــبــيــرة، لــــذا يــصــعــب إيـــجـــاد دولـــة 
المساحة  هــذه  لتخصيص  مستعدّة 

لإقامة مدينة »جديدة« من الصفر. 
بمشروع  قــامــت  مصر  فــإن  للتذكير 
مـــشـــابـــه، لــكــن بــمــعــايــيــر أقــــل بكثير 
ــيــــر جـــــــداً؛  ــثــ ــكــ ـــــر بــ ومـــــســـــاحـــــة أصــــــغـ
ــة الإداريــــــــة  ــمـ ــعـــاصـ ــروع »الـ ــشــ ــو مــ هــ
ــديــــدة« الـــتـــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا  الــــجــ
كـــيـــلـــومـــتـــراً   720 نـــحـــو  ــيــــة  ــالــ ــمــ الإجــ
مـــربـــعـــا. وهـــــذا المــــشــــروع أثـــــار بضع 
علامات استفهام مرتبطة بالجدوى 
ــي، الـــبـــعـــد  ــقــ ــبــ ــطــ ــق الــ ــريــ ــفــ ــتــ ــه، الــ ــ ــنـ ــ مـ
ــع الـــعـــمـــرانـــي...  ــيـــاســـي، الـــتـــوسـ الـــسـ
ــاس لا تـــبـــدو المـــقـــارنـــة بين  ــ فـــي الأســ
و»العاصمة  لايـــن«  )»ذا  المــشــروعــن 
الإداريــــة الــجــديــدة«( ممكنة لأن لكل 

منهما خصائصه وأهدافه. 
الــتــســاؤل الثالث يــدور حــول الهوية 
الــثــقــافــيــة والـــعـــمـــرانـــيـــة لــلــمــديــنــة. لا 
يجب في أي مدينة من العالم مهما 
ــا أو حـــداثـــتـــهـــا إغـــفـــال  بـــلـــغ تـــطـــورهـ
تاريخها وثقافتها. لا شك في أن ذلك 
يُعدّ نوعاً من المعضلة في حالة »ذا 
جديدة  ستكون  المدينة  أن  إذ  لايـــن« 
ستحدث فوق 

ُ
أنها لا ت كلياً، بمعنى 

الصفر.  من  تنطلق  بل  قائمة  مدينة 
إذاً هنا يبدو من المنطقي السؤال عما 
إذا كــان المــشــروع يسعى إلــى إضفاء 
خـــصـــائـــص عـــمـــرانـــيـــة شـــرقـــيـــة عــلــى 
أنــه سيجعل من مبانيها  أم  المدينة، 
لح تسميته العمارة 

ُ
شبيهة لما اصط

الــحــديــثــة مـــع مــبــان شــاهــقــة وأبــــراج 
ــمـــران  زجــــاجــــيــــة وضــــخــــامــــة فــــي الـــعـ
)دبــــي مــــثــــالًا(. فــفــي الــنــهــايــة، نــرجــو 
هــنــا ألا تــتــم الاســتــعــانــة بــالــنــمــوذج 
ــــذي طـــغـــى عــلــى  الـــعـــمـــرانـــي نــفــســه الــ
»مبنى الساعة« والمباني الملاصقة له 

ستحدثة في محيط الحرم المكي!
ُ
الم

رغم أن التفكير بتحويل المدن للناس 
تطويرها  عن  والبحث  للسيارات  لا 
ذلـــك  كـــلـــفـــة  أن  إلا  دائـــــمـــــا،  مـــطـــلـــوب 
ــيــا 

ّ
والـــغـــايـــة مــنــه لا يــجــب أن تــتــخــط

بالدرجة  ــي 
ّ
)المــحــل المجتمع  حــاجــات 

الأولــى( وقدراته بعكس مشروع »ذا 
لاين« الذي لا يبدو أنه سينتج سوى 
حصراً  للأغنياء  م  ــقــدَّ

ُ
ت مدينة  مسخ 

ولا سيما الأجانب منهم.

*باحث متخصّص في أنظمة النقل 
ل.

ّ
وعادات التنق

20 ألـــــف شـــخـــص مــــن قـــاطـــنـــي تــلــك 
إلى  قلوا 

ُ
ن قبائل،  المناطق غالبيتهم 

ر بينهم 
ّ
أماكن أخرى ما أدّى إلى توت

قتيل  راح ضحيته  الــســلــطــات  وبـــن 
من قبيلة »الحويطات«. يُضاف إلى 
ع للتنوّع الثقافي 

ّ
ذلك، الغياب المتوق

نجد  أن  يُستبعد  إذ  والاقــتــصــادي، 

مشروع »ذا لاين« سينتج مسخ 

م للأغنياء حصراً ولا 
َّ

قد
ُ

مدينة ت

سيما الأجانب منهم

تبرم  قد  وتدريجياً،  المقبل  العام  مــدار 
اتفاقات تجارية في هذه المجالات. بيد 
المملكة  فــي  الخدمات  قطاع  مصير   

ّ
أن

المتحدة سيكون أسوأ لجهة صادراته 
مما كان عليه الحال في كنف الاتحاد 

الأوروبي.
اقــتــصــاد المملكة  أمــر خطير لأن  وهـــذا 
كبير  بشكل  يعتمد  »ريــعــي«  المــتــحــدة 
على قطاع الخدمات المالية والتجارية. 
 %7 بنسبة  المالية  الخدمات  تسهم  إذ 
للمملكة  الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن 
تــزيــد بنسبة  المــتــحــدة، وهــي مساهمة 

40% عن ألمانيا أو فرنسا أو اليابان.
ــعــدّ المــمــلــكــة المــتــحــدة بــلــد المصرفيين 

ُ
ت

والمــحــامــن والمــحــاســبــن والإعــامــيــن، 
ــقــــاولــــن  ــيــــس بـــلـــد المـــهـــنـــدســـن والمــ ولــ
والــصــنــاعــيــن. تــمــتــلــك المــمــلــكــة قطاعاً 
ــا، لــــكــــن قـــطـــاع  ــمــ ــ

ّ
ــخ ــتــــضــ ــا مــ ــيــ ــرفــ مــــصــ

باقتصادات  مقارنة  صغير  التصنيع 
مجموعة السبع.

ــر فــــي الــــعــــمّــــال؟ مــع  ــيـ ــأثـ ــتـ مـــــــاذا عــــن الـ
ــاد الأوروبــــــــــي، الــقــلــيــل  ــحــ ــادرة الاتــ ــغــ مــ
الذي اكتسبه العمّال البريطانيون من 
أنظمة الاتحاد الأوروبي سوف يصبح 
فــي دولــــة هــي بالفعل  عُــرضــة للخطر 
الأكثر تحرّراً من القيود التنظيمية في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
تضمّنت قوانين الاتحاد الأوروبــي 48 
ســاعــة فــي الأســبــوع كــحــدّ أقــصــى )مــع 
الكثير من الإعــفــاءات(، قواعد الصحة 
والـــــســـــامـــــة، المـــــســـــاعـــــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــــوم،  ــلـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــة، تـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
كل  قبل  وبالطبع،  البيئية،  الــضــوابــط 
شيء، حرية حركة اليد العاملة. كل هذا 

يتلاشى أو يضمحل.
نحو 3.7% من إجمالي القوى العاملة 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي - 3 مــايــن 
شخص - يعملون الآن في دولة عضو 
غــيــر دولــتــهــم. مــنــذ عـــام 1987، شـــارك 
و470.000  طالب  ملايين   3.3 مــن  أكثر 
 Erasmus بــرنــامــج  فــي  تعليمي  طــاقــم 
الـــتـــابـــع لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي. مـــن الآن 
فـــصـــاعـــداً ســيــســتــثــنــي هــــذا الــبــرنــامــج 
البريطانيين. كانت الهجرة إلى المملكة 
المــتــحــدة مـــن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــانـــت نـــاشـــطـــة أيــضــا  كـــبـــيـــرة؛ لــكــنــهــا كـ
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــع الـ ــاه الآخـــــــر؛ مــ ــ ــــجـ فــــي الاتـ
البريطانيين الذين يعملون ويعيشون 
فـــــي الــــــقــــــارة الأوروبــــــــيــــــــة. مـــــع خـــــروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
ســيــخــضــع الــبــريــطــانــيــون لــتــأشــيــرات 
العمل والأكــاف الأخــرى التي ستفوق 
إجمالي الأموال التي يتم توفيرها لكل 
شــخــص مـــن المــســاهــمــات فـــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
ــهــــاجــــرون مــن   بــشــكــل عــــــام، ســـاهـــم المــ

مايكل روبرتس

ها هي بريطانيا غادرت أخيراً الاتحاد 
الأوروبــي في 31 كانون الأول، بعد 48 
ســنــة مـــن الــعــضــويــة. اســتــغــرق الــقــرار 
ــادرة، الـــــــذي اتــــخــــذ فــي  ــ ــغـ ــ ــالمـ ــ الأولــــــــي بـ
استفتاء خاص في حزيران 2016، أكثر 
مــتــعــرّجــة للتنفيذ.  أربــــع ســـنـــوات  مـــن 
إذاً، ماذا يعني هذا الاتفاق لرأس المال 

والعمالة البريطانية؟
بالنسبة إلى الصناعيين البريطانيين، 
الـــرســـوم الجمركية  نــظــام الإعـــفـــاء مــن 
ــي  لــلــســوق الــداخــلــيــة لــاتــحــاد الأوروبــ
الحكومة  على  سيتعين  لكن  مستمرّ. 
مـــعـــاهـــدات ثنائية  إبـــــرام  الــبــريــطــانــيــة 
جديدة مع الحكومات في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، فـــي حـــن كـــانـــت مـــدرجـــة هــذه 
سابقاً في صفقات الاتحاد الأوروبــي. 
الــنــاس مــن العمل  لــن يتمكن  بعد الآن 
بـــحـــريـــة فــــي كــــا الاقـــتـــصـــاديـــن بــشــكــل 
قـــانـــونـــي، وســتــتــطــلــب جــمــيــع الــســلــع 
مـــعـــامـــات إضـــافـــيـــة لـــعـــبـــور الـــحـــدود 
وســيــتــم فــحــص بــعــضــهــا عــلــى نــطــاق 
واسع للتحقق من مطابقتها للمعايير 
غير  الــتــجــارة  فعلياً  المحلية.  الرقابية 
المــفــتــوحــة انــتــهــت، حــتــى بـــن أيــرلــنــدا 
لبريطانيا  الرئيسي  والــبــر  الشمالية 
مع حدود جمركية جديدة عبر البحر 

الأيرلندي.
ــلـــق بـــتـــجـــارة  ــقــــط فـــــي مـــــا يـــتـــعـ هـــــــذا فــ
ــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

ّ
الـــبـــضـــائـــع. يــمــث

وجهة لنحو 57% من السلع الصناعية 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة. قـــــاتـــــلـــــت الــ
صناعة  لحماية  بــضــراوة  البريطانية 
ــمــــاك )وفـــشـــلـــت( رغــــم أنــهــا  صــيــد الأســ
الناتج  من   %0.04 بنسبة  فقط  تسهم 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
بــيــنــمــا يــســهــم قــطــاع الــخــدمــات بأكثر 
غالبية  تـــصـــدّر  لا  بــالــطــبــع،   .%70 مـــن 
هـــذه الــخــدمــات، لــكــن لا تـــزال صـــادرات 
فــي  بـــنـــســـبـــة %30  تـــســـهـــم  الــــخــــدمــــات 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لــلــمــمــلــكــة  ــنـ الـ
المــتــحــدة. و40% مــن تــجــارة الــخــدمــات 
هــذه تتم مع الاتــحــاد الأوروبـــي بشكل 

مباشر.
ــانـــي المــمــلــكــة  ــعـ ــع، بــيــنــمــا تـ ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
المـــتـــحـــدة مـــن عــجــز ضــخــم فـــي تــجــارة 
السلع مع الاتــحــاد الأوروبـــي، تعوّض 
ذلــــك جــزئــيــا عــبــر تــحــقــيــق فـــائـــض في 
ى بشكل 

ّ
تجارة الخدمات. فائض يتجل

أساسي في الخدمات المالية والمهنية، 
وعــــلــــى هـــــذا المـــســـتـــوى تـــحـــتـــل مــديــنــة 
لــنــدن الـــصـــدارة. تــبــلــغ قــيــمــة صــــادرات 
مليار   60 البريطانية  المالية  الخدمات 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ســنــويــا مــقــارنــة مع 
لــلــواردات.  إسترليني  جنيه  مليار   15
المالية  الــخــدمــات  و43% مــن صــــادرات 

وجهتها الاتحاد الأوروبي.
ــاد  ــ ــحــ ــ  اتـــــــفـــــــاق الــــبــــريــــكــــســــت مـــــــع الاتــ
الأوروبــي لم يفعل شيئاً لهذا القطاع. 
ــدّمــــو الــــخــــدمــــات المــهــنــيــة  ــقــ ســـيـــفـــقـــد مــ
قدرتهم تلقائياً على العمل في الاتحاد 
الأوروبــــــــي بــعــد فــشــل الــبــريــكــســت في 
الــحــصــول عــلــى اعـــتـــراف مــتــبــادل بين 
المهنية.  بالمؤهلات  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
هــذا يعني أن هناك مهناً مثل الأطباء 
ــــولًا إلـــى المــهــنــدســن  والــبــيــطــريــن وصـ
والمعماريين يجب أن تكون مؤهلاتهم 
ــاد  ــحــ ــل دول الاتــ ــ ــــي كـ فـ بـــهـــا  مـــعـــتـــرفـــا 

الأوروبي حيث يريدون العمل.
الــبــريــكــســت لا يــغــطــي  اتــــفــــاق   

ّ
أن كـــمـــا 

وصــــول الــخــدمــات المــالــيــة إلـــى أســـواق 
الاتحاد الأوروبي، والذي لا يزال يتعين 
تـــحـــديـــده مـــن خــــال عــمــلــيــة منفصلة 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحــ يـــقـــوم بــمــوجــبــهــا الاتــ
إمــا بمنح »مــعــادلــة« مــن جــانــب واحــد 
للمملكة المتحدة وشركاتها الخاضعة 
للتنظيم أو ترك الشركات تحصل على 
تـــصـــاريـــح مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء. على 

والــبــحــث والــتــطــويــر ضــعــيــفــا، أي أقــل 
مــن متوسط ​​منظمة  الثلث  مــن  بأكثر 
ــادي والـــتـــنـــمـــيـــة.  ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــتـــــعـــــاون الاقــ
والـــســـبـــب فـــي ذلــــك واضــــــح، انــخــفــاض 
متوسط ​​ربحية رأس المال البريطاني. 
ــفـــشـــي الــــــوبــــــاء فـــــي عــــام  ــبــــل تـ ــتــــى قــ حــ
ــة )وفــقــا  2020، كــــان مــتــوســط ​​الــربــحــي
أقــــل بنسبة  الـــرســـمـــيـــة(  ــاءات  لـــإحـــصـ
30% من مستوى أواخر التسعينيات، 
، بــاســتــثــنــاء الـــركـــود الــعــظــيــم، 

ً
مــســجّــا

أدنى مستوى له على الإطلاق.
تــراجــعــت   ،2016 ــام  ــ عـ اســـتـــفـــتـــاء  مـــنـــذ 
ربــحــيــة المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــنــحــو %9، 
مقارنة بالزيادات الصغيرة في منطقة 
المتحدة. وتوقعات  والــولايــات  الــيــورو 
اليورو  منطقة  في  للربحية   AMECO
ســتــتــرك المــمــلــكــة المــتــحــدة بــحــلــول عــام 
2022 أقل بنسبة 18% عن عام 2015.   
ــع أن يــنــخــفــض ​​ ــوقـ ــتـ لــــذلــــك، يـ نــتــيــجــة 

المـــــــال  رأس  قـــــبـــــل  مـــــــن  ــار  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــبــريــطــانــي ​​بنسبة مــذهــلــة تــصــل إلــى 
مقارنة بسنة  عــام 2022  60% بحلول 

الاستفتاء لعام 2016.
أن  المتحدة  للمملكة  يمكن  ربما  ولكن 
ــذه الــتــوقــعــات المــتــشــائــمــة،  تـــدحـــض هــ
كما تدّعي الحكومة، لأن الصناعة في 
المملكة المتحدة ومدينة لندن يمكن أن 
العالم  أنــحــاء  فــي جميع  الآن  تــتــوســع 
»متحرّرة من قيود« الاتحاد الأوروبي. 
بــــات واضـــحـــا كــيــف تــعــتــقــد الــحــكــومــة 
- عــن طريق  ذلـــك  فــعــل  أنــهــا تستطيع 
ة للشركات 

ّ
تحويل بريطانيا إلى محط

خالية  الجنسيات  المــتــعــددة  الأجنبية 
ــــن. تــخــطــط  ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ ــــب وال ــرائـ ــ ــــضـ مـــــن الـ
الــحــكــومــة لإنـــشـــاء »مــــوانــــئ حـــــرة« أو 
بل  الــضــرائــب،  فيها  تنخفض  مناطق 
الاقتصادي.  النشاط  لتشجيع  تنعدم 
في حين أنها تقع جغرافياً داخل البلد، 
إلّا أنها موجودة بشكل أساسي خارج 
حــــدودهــــا لأغـــــــراض ضـــريـــبـــيـــة. يــمــكــن 
للشركات العاملة داخل الموانئ الحرّة 
ــاء دفـــع الــضــرائــب  ــ الاســـتـــفـــادة مـــن إرجـ
إلى حين نقل منتجاتها إلى مكان آخر 
سلعاً  جــلــبــت  إذا  تــمــامــا  تتجنبها  أو 
لتخزينها أو تصنيعها في الموقع قبل 

تصديرها مرة أخرى.
الحكومة،  إلــى  بالنسبة  الــحــظ،  لسوء 
المجانية  المــوانــئ  أن  الــدراســات  ظهر 

ُ
ت

يتم  الــتــي  النقطة  ببساطة  تــؤجّــل  قــد 
فيها دفع الضرائب. فالواردات ستظل 
في حاجة إلــى الــوصــول إلــى وجهتها 
النهائية في جميع أنحاء البلاد. وقد 
ــا، نــقــل الــنــشــاط  ز الـــحـــوافـــز أيـــضـ

ّ
ــز ــعـ تـ

الــذي كــان سيحدث على أي حــال، من 
جزء من المملكة المتحدة إلى جزء آخر. 
 عــن ذلــــك، قــد تــعــنــي الإعـــفـــاءات 

ً
فــضــا

ــــي الإيــــــــــرادات  ــارة فـ ــ ــــسـ ــيـــة خـ ــبـ الـــضـــريـ
للخزينة. كما أن الموانئ الحرّة تخاطر 
ــتـــهـــرّب  بــتــســهــيــل غــســيــل الأمــــــــوال والـ
البضائع  خضع 

ُ
ت لا  لأنــهــا  الضريبي 

ــال في  عـــــادة لــلــتــفــتــيــش كــمــا هـــي الـــحـ
أماكن أخــرى. إن تحرير بريطانيا من 
الــقــيــود لــن يــعــيــد الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
ــائــــف الــــجــــيــــدة ذات  ــوظــ  عــــن الــ

ً
فــــضــــا

ــمــة 
ّ
ــقـــوة عـــامـــلـــة مــتــعــل الأجــــــر الـــجـــيـــد لـ

ومــاهــرة. لــن ذلــك يــؤدي إلّا إلــى زيــادة 
أربـــاح الــشــركــات المــتــعــدّدة الجنسيات 
بــاســتــخــدام الــعــمــالــة الــرخــيــصــة وغير 

الماهرة.
ــكّــــل اتـــــفـــــاق خـــــروج  بــــاخــــتــــصــــار، يــــشــ
ــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــا مـ ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
عــقــبــة أخــــرى أمــــام الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــكــــن ركـــــود  ــدام لـــبـــريـــطـــانـــيـــا. لــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الــجــائــحــة والــضــعــف الأســاســي لــرأس 
ــرراً عــلــى  ــ ــ ــال الـــبـــريـــطـــانـــي أكــــثــــر ضـ ــ ــ المـ
المستقبل الاقتصادي للمملكة المتحدة 
مــن خــروجــهــا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
الــبــريــكــســت هـــو مــجــرد عــــبء إضــافــي 
يــتــعــنّ عــلــى الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
مــواجــهــتــه؛ كــمــا ســيــكــون الــحــال أيضاً 

بالنسبة إلى الأسر البريطانية.

 عن مدونة مايكل روبرتس. للاطلاع 
ً
* نقلا

https://( :على المقال بنسخته الأصلية
)thenextrecession.wordpress.com
ترجمة ضحى ياسين
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التغطية الصحية الشاملة وتمويلها

ــوال، مــقــاربــة القطاع  لا يــجــوز، بـــأيّ حــال مــن الأحــ
ـــه بــســبــب عــدم 

ّ
الــصــحــي وفــقــا لمــنــطــق الـــســـوق، أقـــل

توازي المعرفة بين المريض والمؤسسات أو المهنيين 
الصحّة  أن  الجميع  يــدرك  الرعاية.  يقدّمون  الذين 
يــمــكــن أن تــتــحــوّل بــســهــولــة إلـــى مــصــدر لــأربــاح 
الباهظة أو أداة مُخزية لتعزيز الزبائنية واستلاب 

الذمم.
أقل بنود الإنفاق مرونة  الإنفاق على الصحة من 
نسبة إلى الدخل. وفي مرحلة إفقار معمّم، يفرِض 
تحويل هــذا الإنــفــاق مــن المــســؤولــيــة الــخــاصــة إلى 
المــســؤولــيــة المــجــتــمــعــيــة نــفــســه، تــحــقــيــقــا لــلــعــدالــة 
الاجتماعية، ودعماً للأسر الأضعف. والأهم، لكون 
خذة في أوقــات الأزمــات ترسم معالم 

ّ
القرارات المت

الــذي  الحقوق  يُــرســي منطق  مــا بعد الأزمـــة، فهو 
يسهم في تأسيس شرعية الدولة.

جـــرت المــوافــقــة عــلــى الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
للمقيمين مموّلة من الضرائب، بإجماع كل ممثلي 
الــذي  الاجــتــمــاعــي  المــنــتــدى  خــال  البرلمانية  الكتل 
ــمــتــه بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي عـــام 2008، 

ّ
نــظ

عــام 2011  العمل في  اقترحها وزيــر  لكن عندما 
رفــضــتــهــا الــكــتــل الــســيــاســيــة نــفــســهــا بــالإجــمــاع 
العام  العمالي  بالاتحاد  إلى ما يسمّى  )بالإضافة 
في لبنان الذي سجّل ضدّ الوزير شكوى مشتركة 
ــمــة الــعــمــل 

ّ
مـــع جــمــعــيــات أربـــــاب الــعــمــل أمــــام مــنــظ
الدولية(. حان الوقت لوضع حدّ للمهزلة.

لا يوجد أيّ سبب مبدئي لتمويل التغطية الصحية 
العمل، أي عبر  الضرائب على مداخيل  من خلال 
الاشتراكات الإلزامية المحتسبة على أساس الأجر. 
»النظاميون«  الأجــراء  ل 

ّ
يمث لبنان، حيث  في حالة 

 مــن 30% مــن الـــقـــوّة الــعــامــة الــنــاشــطــة )تبلغ 
ّ

أقــــل
النسبة نحو 88% في دول منظمة التعاون والتنمية 
ارتفاع معدلات  الاقتصادية – OCDE( وفي ظل 
البطالة إلى حدّ مدمّر وانخفاض الأجور الحقيقية، 
يصبح الاعتماد على هذه المساهمات خطأ فادحاً. 
على  الأكـــاف  وتخفيف  العمالة  تعزيز  أجــل  مــن 
الناتجة عن  المداخيل  ل 

ّ
أن تشك المؤسّسات، يجب 

فة، القاعدة الرئيسية لتمويل 
ّ
مصادر الريوع المتخل

المـــال والإيـــــرادات  ــاح رأس  أربــ التغطية )مــثــل  هـــذه 
ــت الــدولــة فعلياً نحو 

ّ
المــالــيــة(. فــي عــام 2011 غــط

طبابة  )مخصّصات  الصحية  الفاتورة  من   %40
مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، ومـــســـاهـــمـــة الــــدولــــة فــي 
الــنــفــقــات الــصــحــيّــة لــلــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان 
للاستشفاء  الاستنسابية  والتغطية  الاجتماعي، 
عبر وزارة الــصــحــة(. ومــع ذلــك لا يـــزال أكــثــر من 
نصف اللبنانيين من دون أيّ تغطية صحيّة، فيما 
تشهد صناديق المهن الحرّة والمعلمين انهياراً في 
في  م. 

ّ
التضخ نتيجة  لمدخراتها  الحقيقية  القيمة 

إلى  الكلفة الإضافية للوصول  الواقع، لا تتجاوز 
التغطية الشاملة 2% من الناتج المحلي الإجمالي 

وتنخفض إلى 1.6% مع إدارة محكمة.
على  تعتمد  كونها  المقيمين  التغطية  تشمل 
تعداد  إجــراء  لذا يتوجب  الضريبي.  التمويل 
عام  منذ  الأولـــى  )لــلــمــرّة  للمقيمين  سكاني 
الــدائــمــون  المقيمون  الأجــانــب  أمــا   )!1932
الحصول  التغطية من خــال  لهم  ن  فتؤمَّ
على التزامات ثابتة من المانحين الأجانب 
الصحية للاجئين  التغطية  لتأمين كلفة 
ــــن الـــذيـــن  ــوريـ ــ ــــسـ الــفــلــســطــيــنــيــن والـ
يتحمل مسؤولية وضعهم ما يسمى 
»المجتمع الدولي«، )بذلك يتم تعزيز  بـ

موقع الأونروا لناحية استدامتها(.
للضمان  الوطني  الصندوق  ى 

ّ
يتول

النظام  إدارة  مــســؤولــيــة  الاجــتــمــاعــي 
بصورة شاملة.  الأساسية  الخدمات  ي 

ّ
يغط الــذي 

خدمة  تشكيله  عــيــد 
ُ
أ الـــذي  اللبناني  المجتمع  على 

لــهــدف مـــــزدوج: تــحــويــل شــبــابــه المــتــعــلــم إلـــى مـــادة 
تــصــديــر رئــيــســيــة، 2( مــأســســة تــقــســيــم مــــزدوج، 
ر الحياة العامة ويؤمّن السيطرة 

ّ
طبقي وطائفي يؤط

الاجتماعية من خلال شبكات شبه مافياوية.
منطق  وفــق  الهدفين  هذين  التعليمي  النظام  يخدم 

مُحكم وبدقة شديدة:
* الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة لــلــتــعــلــيــم فـــي لــبــنــان هـــي من 
الــنــاتــج  الــعــالــم )13.1% مــن  دون شــك الأعــلــى فــي 
العالم(،  إلى 7% في  القائم مقارنة مع %5  المحلي 
لأن الــحــصــول عــلــى شـــهـــادة جــامــعــيــة هـــو الــشــرط 
النشاط  الناجم عن  الدخل  الــضــروري، لا لتحسين 
العام  الاقتصادي  )العائد  الوطني  الاقتصاد  داخل 
الوقت سلبي(،  في  هو  التعليم  في  الاستثمار  عن 

إنما لتحسين حظوظ الاندماج في بلدان الهجرة.
* الطلب على »الشهادات الجامعية« مرتفع للغاية، 
لدرجة أن إنفاق الأسر على التعليم في لبنان يبلغ 
9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل %0.4 
الــولايــات المتحدة. مــن هنا  فــي فرنسا و2.2% فــي 

يصبح السؤال البديهي: ماذا تفعل الدولة؟
لبنان %4.1  التعليم فــي  الــعــام على  الإنــفــاق  * بلغ 
من الناتج المحلي القائم، وهو قريب من المعدّلات في 
 %4.9 فرنسا،  في   %5.8( العالم  من  أخــرى  بلدان 
الــولايــات المتحدة، وأيــضــا 4.2% فــي المكسيك،  فــي 
النفقات  العاج(. وتشمل هذه  أو 4.6% في ساحل 
منح لموظفي القطاع العام 

ُ
مخصّصات التعليم التي ت

بمن فيهم الأساتذة في الملاك العام لتعليم أولادهم 
في المؤسّسات الخاصة.

العام،  فالتعليم  ظــاهــرة.  إلا  ليست  المفارقة  هــذه   *
التي  اللبنانية  الــجــامــعــة  كــلــيّــات  بــعــض  بــاســتــثــنــاء 
بائس  تعليم  هــو  الـــدخـــول،  مــبــاريــات  عــلــى  تعتمد 
من  قناة  توفير  الأســاســي  دوره  للبائسين. 
الزبائنية. ذلك  التوزيع  قنوات إعادة 
شرط لا غنى عنه لاستدامة نظام 

مزدوج كهذا.
يـــخـــدم  لا  ــمـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ  *
تصدير الشباب المتعلم فحسب، بل 
السياسي  للمنطق  أيضاً  يستجيب 
م على 

ّ
الداخلي. في مقابل طلب مضخ

»الــشــهــادات الــجــامــعــيــة«، عـــرض هائل 
التقسيمات  ثــنــايــا   

ّ
أدق مـــع  ومــتــكــيّــف 

فالنظام  للمجتمع.  والطائفية  الطبقية 
يخدم أيضاً اكتساب المراتب الاجتماعية. 
لــذا نشهد عـــدداً فلكيّاً فــي »الــجــامــعــات«، 
من دون أي عمل بحثي وأية علاقة بواقع 

المجتمع والاقتصاد.
هدفنا عكس كل هذا المنطق، غاياته وأدائه. 

الــوظــائــف  يــؤمّــن  أن  التعليمي  الــنــظــام  عــلــى 
التالية:

* تــعــزيــز الــشــرعــيــة المـــدنـــيـــة لـــلـــدولـــة وتــغــذيــة 
التجديد  على  والــقــدرة  والحرية  النقدي  الفكر 

والابتكار.
* إنـــتـــاج المــعــرفــة فـــي عــاقــة وثــيــقــة بــالــحــقــائــق 
للبلد ومــحــيــطــه من  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

ــلــمــهــن المــنــظــمــة،  ــاديـــق الـــحـــالـــيـــة ل ــنـ تــســتــمــرّ الـــصـ
الخاصة  التأمين  وشــركــات  التعاضد،  وصناديق 
)تغطية الأفراد أو المجموعات أو موظفي الشركات( 
الإدارة  تسمح  التكميلية.  الــتــقــديــمــات  تــأمــن  فــي 
كبير،  بشكل  الأكــــاف  بخفض  للنظام  المــركــزيــة 
العلاجات  وكــمــيــات  المــواصــفــات  لناحية  سيما  لا 

والأدوية واللوازم الطبية.
بيانات  قاعدة  الصحة  وزارة  لــدى  بالتالي  تتكوّن 
على  قــــادرة  ــوزارة  ــ الـ فتصبح  متماسكة،  صحية 
ــي تــحــديــد المــعــايــيــر  ــة مــهــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة فـ ــأديـ تـ
ومراقبة جودة الخدمات واللوازم الصحية )الأطباء، 
عمليات  وإدارة  ــة...(،  الأدويــ المختبرات،  الصيادلة، 
الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات )الـــوقـــايـــة، الإســعــافــات 
ــة إلــى  ــالـ ــاء الــعــامــن، الإحـ ــبـ الأولـــيـــة، مــعــايــنــات الأطـ
الخدمات المتخصصة، تعريف الإجراءات الطبية(، 
المخاطر  وإدارة  الصعبة،  الطبية  الــحــالات  ــي 

ّ
وتــول

الوبائية، وتوجيه البحوث الطبية والصيدلانية.
الصحية،  الخدمات  مقدّمي  على  يتعيّ  هنا،  مــن 
في مواجهة القدرة التفاوضية للصندوق الوطني 
ــدارَة  للضمان الاجــتــمــاعــي وقــواعــد المــعــلــومــات المــ
خدماتهم  كميات  تنظيم  الصحة،  وزارة  قبل  مــن 

وأكلافها من خلال عقود ومراقبة فعّالة.

ربط التعليم بالحاجات الاقتصادية 

إمكانية  الــوقــت نفسه ومــن دون  فــي  التعليم هــو، 
ــادة إنـــتـــاج واكــتــســاب  الــفــصــل بــيــنــهــا، إنـــتـــاج وإعــــ
مــهــارات فكرية ومــعــلــومــات مــوضــوعــيــة، ومــراتــب 
اجتماعية، وأيديولوجيات محرّرة أو مستلبة. ولا 

يصح بالتالي أن يخضع لمنطق السوق.
يــنــطــبــق ذلــــك بـــشـــدّة مــضــاعــفــة 

جهة، وبالإدارة والمؤسسات من جهة أخرى.
أي معرفة  الــطــلــب،  إدارة  عــلــى  الـــقـــدرات  تــطــويــر   *
قـــواعـــد الــســلــوك وآلـــيـــات الإنـــتـــاج ولــيــس الاكــفــتــاء 
بالمعارف الإجرائية لتوفير العرض بما يزينها من 

تقنية مزعومة.
* مواكبة العملية الانتقالية من خلال دمج التدريب 

ما بعد المدرسي.

تــطــرح الأزمــــة الاقــتــصــاديــة اعــتــبــارات اجــتــمــاعــيــة، 
على  التعليم  تركيز  بــإعــادة  أيضاً  تسمح  ولكنها 

وظائفه الاقتصادية والسياسية:
 إلى المرحلة التكميلية 

ً
* التعليم الأساسي وصولا

يكون إلزامياً ومجانياً، ويكون مجانياً حتى المرحلة 
الثانوية )بما يشمل التعليم التقني والمهني(.

وقيمته  العام  للتعليم  المنحرف  الإرث  إلــى  بالنظر 
المنخفضة، يمكن توفير هذا التعليم لفترة انتقالية( 
كما  العامة  المؤسسات  عبر  سنوات  عشر  مدّتها 
ـــبـــرم عـــقـــوداً مع 

ُ
عــبــر المــؤســســات الــخــاصــة الــتــي ت

الدولة تلتزم فيها بالبرامج الرسمية بشكل صارم 
)وهو أمر غير متوافر حالياً( وبالسيطرة الدقيقة 
التلاميذ،  قبول  وبشرط  التشغيلية  الأكــاف  على 
المجتمعي  التقسيم  إنــتــاج  لإعـــادة  حـــدّاً  يضع  بما 

وتعميقه.
المــدارس الخاصة  التعليم في  الدولة كلفة  ي 

ّ
* تغط

المتعاقدة من خلال مخصّصات نقدية في الموازنة 
اللازمة.  والمــرافــق  المعدات  وتأمين  المعلمين  وتوفير 
التعليمية  المؤسّسات  مع  التعامل  يتم  المقابل،  في 
غير المتعاونة بوصفها مؤسسات تجارية، يتوجب 
عليها دفـــع الــضــرائــب )ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 

وضرائب الدخل والأرباح، وغيرها(.
المدرسيّة من دون استثناء  الشهادات  تخضع كل 

للامتحانات الرسمية.
* يستفيد اللبنانيون في الخارج من مراكز ثقافية 
في المدن التي يستقر فيها عدد كبير منهم. توفر 
بلبنان،  استمرار صلاتهم  للمغتربين  المراكز  هذه 
المدنية  والتربية  والتاريخ  اللغة  في  دورات  وتؤمن 

لأولادهم من خلال الوسائل التقنية المناسبة.
ــعــاد هيكلة الــتــعــلــيــم الــعــالــي لــربــطــه بــاحــتــيــاجــات 

ُ
ت

التحوّل الاقتصادي:
اللبنانية  الجامعة  مجتمعات  لتعدّد  حــدّ  يوضع   *
التعليم  ــر 

ّ
يــوف طائفية.  مجمّعات  إلــى  تحولت  التي 

ــنــــن عــلــى  ــي أو اثــ ــعـ ــامـ ــــي حــــــرم جـ ــصّـــص فـ ــخـ ــتـ الـ
المناطق  جميع  من  إليهما  الطلاب  ويتنقل  الأكــثــر، 
ومــن مساكن  العام  النقل  من وسائل  مستفيدين 

جامعية.
للمشاركة  إما  اللبنانية  الجامعة  يدعى خريجو   *
في  للانخراط  أو  المعرفة  وإنتاج  البحث  برامج  في 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي الــقــطــاع الــعــام أو القطاع 
ــعــقــد لبضع 

ُ
الـــخـــاص وفــقــا لاتــفــاقــيــات قــطــاعــيــة ت

ســنــوات. وفـــي حـــال الــرفــض، يــتــوجــب عليهم دفــع 
كلفة تعليمهم.

ــادة تعريف  * تــدعــى الــجــامــعــات الــخــاصــة إلـــى إعــ
مشروعها التعليمي والبحثي والالتزام بمستلزمات 
تنفيذه. ويتم التعامل مع الاختصاصات الخاضعة 
لاتفاقيات مع قطاعات اقتصادية أو مع الدولة، وفق 
حين  فــي  اللبنانية.  الجامعة  فــي  السارية  النماذج 
هذه  اتــبــاع  ترفض  التي  الجامعات  تصنيف  يعاد 
لاتفاقيات  الخاضعة  غير  والاختصاصات  الآلية 
قطاعية، على أن يتم التعامل معها على أنها دورات 

تدريب مهني و/أو مؤسسات تجارية.
ــتـــحـــولان الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  * ســيــكــون الـ
الــنــاجــمــان عــن الأزمــــة عــمــيــقــن، وســيــتــطــلــبــان إيــاء 
اهتمام خاص بالتدريب المهني للبالغين، ويكون دور 
 بأداء هذه 

ً
صلا

ّ
»الجامعات الخاصة« مت ما يُسمى بـ

الوظيفة.

وراً للجميع
َ

الصحة والتعليم: مجاناً وف

شربل نحاس في »اقتصاد ودولة للبنان«

كتاب
د شعارات يطرحها شربل نحاس في كتابه: »اقتصاد ودولة للبنان«، 

ّ
لة بالضريبة، والتعليم المجاني للجميع، ليسا مجر

ّ
ية الشاملة الممو

ّ
التغطية الصح

بل هما من أهم المشاريع التي يجب القيام بها سريعاً من أجل تعويض الأسر عن الفقر الذي وقعت فيه. لكن ليس من أجل ذلك فقط، فالأمر 

القائمة  الحالية  للتغطية  النقيضة  الفكرة  بالضريبة هي  لة 
ّ

الممو الشاملة  ية 
ّ

النظام. فالتغطية الصح بنية  ب إعادة هيكلة شاملة في 
ّ

ته يرت
ّ

برم

ماً ليغطي حاجات النموذج السابق في تصدير الشباب، فمن الضروري أن 
ّ

لة بالضرائب على الدخل. أما التعليم الذي كان مصم
ّ

على شبكات ممو

يصبح قادراً على إنتاج المعرفة والتجديد والابتكار وإدارة الطلب وأن يكون مربوطاً بالحاجات الاقتصادية

الكلفة الإجمالية للتعليم في لبنان هي من دون شك 

الأعلى في العالم وتبلغ 13.1% من الناتج المحلي 

مقارنة مع ما بين 5% و7% في العالم

ت في عام 2011 نحو 40% من 
ّ

مع أن الدولة غط

ه ما زال أكثر من نصف اللبنانيين 
ّ
 أن

ّ
ية، إل

ّ
الفاتورة الصح

 كلفة الوصول إلى التغطية 
ّ

 تغطية، علماً بأن
ّ
بلا أي

الشاملة لا تتجاوز 2% من الناتج
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